
 القاهــرة - تجـــد مصـــر نفســـها في 
مواجهة أزمة طارئة، ولكنها كبيرة تتعلق 
بحوالي مئة ألف من الفلسطينيين الذين 
دخلـــوا أراضيها هروبا مـــن القصف أو 
بهدف التـــداوي ثم صـــاروا عالقين، في 
ظل صعوبة عودتهم إلى غزة حاليا وعدم 
امتلاكهم وثائق ثبوتية لتصريف أمورهم 

في مصر.
وبالتوازي، وضمن التحســـب للجوء 
مئات الآلاف من ســـكان قطـــاع غزة إليها 
إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ اجتياحها 
لمدينـــة رفح، تراهن القاهرة على القبائل 
للمســـاعدة في حراسة السياج الحدودي 
ومنع أيّ تســـلل تحـــت أيّ ظرف كان، ما 
دفعها إلى التشـــجيع على تكوين اتحاد 

القبائل.
وقال دياب اللوح، السفير الفلسطيني 
في القاهرة، إن ما يصل إلى 100 ألف من 
سكان غزة عبروا الحدود إلى مصر، حيث 
يفتقـــرون إلى الوثائق اللازمة لتســـجيل 
أطفالهم في المدارس أو فتح شـــركات أو 
حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول 
علـــى تأمين صحـــي، على الرغـــم من أن 

بعضهم وجد وسائل لكسب الرزق.
وشدد اللوح على أن تصاريح الإقامة 
لن تكون إلا لأغراض قانونية وإنســـانية، 
مضيفا أن أولئـــك الذين وصلوا منذ بدء 
الحـــرب في الســـابع من أكتوبر ليســـت 

لديهم خطط للاستقرار في مصر.
وقـــال فـــي مقابلة مع رويتـــرز ”إحنا 
بنحكي عـــن فئة فـــي ظرف اســـتثنائي، 
طلبنـــا من الدولة منحهـــم إقامات مؤقتة 
قابلـــة للتجديـــد لحيـــن انتهـــاء الأزمـــة 

في غزة“.
وأضـــاف ”نأمل وكلنا ثقة في الإخوة 
قدّمـــوا  هـــم  يتفهمـــوا،  أن  المصرييـــن 
الكثيـــر ووقفـــوا إلى جانـــب المواطنين 
ولكـــن  شـــيء  كل  فـــي  الفلســـطينيين 
هذه مســـألة ســـيادية تُبحـــث على أعلى 

المستويات“.
ومنـــذ بدايـــة الحـــرب فـــي أكتوبـــر 
الماضـــي، كان معبـــر رفح علـــى الحدود 
التي يبلغ طولها 13 كيلومترا بين شـــبه 
جزيرة سيناء المصرية وغزة نقطة دخول 
لتسليم المساعدات، كما ظل مفتوحا إلى 

حد كبير لحركة الركاب.
لكـــن المغـــادرة من غـــزة، التي كانت 
تخضـــع بالفعـــل لرقابـــة صارمـــة قبـــل 
الحرب، اقتصرت على الأشـــخاص الذين 
يتـــم إجلاؤهم لأغراض طبيـــة والأجانب 
ومزدوجـــي الجنســـية، والفلســـطينيين 
الذين يدفعون رســـوما لشركة تدعى هلا 

يملكها رجل أعمال بارز من سيناء.

ويحتـــاج المغـــادرون أيضـــا إلـــى 
تصريـــح أمنـــى مـــن إســـرائيل ومصر، 
اللتيـــن فرضتا معا حصـــارا على قطاع 
غزة منذ تولي حماس الســـلطة هناك في 

عام 2007.
وقال اللوح، وهو مســـؤول بالسلطة 
الفلســـطينية وهو نفســـه من غزة، ”نحن 
نتحدث عـــن 100 ألف هـــم يتطلعون إلى 
العـــودة إلى غـــزة ولكن العـــودة طوعية 
وحينمـــا تســـمح الظروف بذلـــك، إذا ما 
كانـــت هناك هدنـــة قائمـــة أو إذا ما كان 

هناك وقف للحرب“.
وأضـــاف ”إلى حين ذلـــك، الناس في 
حاجـــة إلـــى تصويب الوضـــع القانوني 

لهم“.
وقـــال اللـــوح ”الصعوبـــة قائمة وقد 
فـــي إشـــارة إلى  يكـــون القـــادم أخطر“ 
احتمـــال حـــدوث توغل إســـرائيلي كبير 
فـــي رفـــح حيث توجـــه أكثر مـــن مليون 
فلسطيني من سكان غزة للبحث عن ملاذ 

آمن قرب الحدود مع مصر.

ولا تكتفـــي القيـــادة العســـكرية في 
مصر بما اتخذته من تعزيزات أمنية على 
طـــول الحدود مع غزة فـــي عرقلة مخطط 
تهجيـــر يمكـــن تنفيـــذه مـــع أيّ اجتياح 
تقوم به القوات الإسرائيلية لمدينة رفح، 
إذ لـــن يجد في هـــذه الحالـــة الكثير من 
الفلسطينيين مفرا ســـوى عبور السياج 

الأمني الفاصل بين غزة وسيناء عنوة.
وجرى تدشـــين تحالف شعبي باسم 
”اتحـــاد القبائل العربيـــة“ الأربعاء، عقد 
بجنوب  مؤتمره الأول في قرية ”العجرة“ 
رفح في شـــمال سيناء بحضور عدد كبير 
من شـــيوخ القبائل بمصر، في دلالة ذات 
رمزية على أن ســـكانها مـــن أهم خطوط 
الدفـــاع عن الأمن الذي يتعرض لتحديات 

على أكثر من جبهة إستراتيجية.
وبدا الإعلان عن الاتحاد ذا خصوصية 
فـــي هذا التوقيـــت، فقد تجـــاوزت عملية 
الربـــط بين ما يمكـــن أن يحدث في قطاع 
غزة من تداعيات عقب اجتياح إســـرائيل 
لرفح إلى المرحلة التالية عندما يتم وقف 
الحرب، والتي ســـوف تحتاج إلى عملية 

طويلة للإعمار وترتيب الأوضاع في غزة، 
قد يجد الكثير من سكان القطاع صعوبة 
فـــي التأقلـــم معها فـــي ظل عـــدم وجود 
العديـــد من مظاهر الحياة في غزة، وتبدأ 
عملية تسلل شبه منظمة لبعض العناصر 

المتطرفة للاختباء في سيناء.
وكما قامت القبائل بدور حاســـم في 
مواجهـــة عناصـــر متطرفة اســـتقرت في 
بعـــض مناطـــق ســـيناء، تســـتطيع هذه 
القبائـــل القيـــام بالدور نفســـه في ضبط 
بعـــض أوجـــه الأمـــن قبليا، خاصـــة إذا 
تمكنـــت عناصر غير مرغـــوب فيها أمنيا 
من التسلل لبعض الحواضن الاجتماعية، 
حيث شـــكلت سيناء في ســـنوات سابقة 
ملجأ لبعض الشخصيات المتشددة التي 
جاءت من غزة لدعم جماعات إرهابية في 

مواجهة أجهزة الأمن.
ووظفت القاهرة، في الســـابق، البعد 
القبلي جيدا في الأطـــراف الرخوة بدقة، 
لأن شـــيوخ القبائل هـــم أدرى بالتركيبة 
الاجتماعية وشـــعابها، وكما لعبوا دورا 
في ســـيناء شرقا، أســـهموا بدور معتبر 
في مرســـى مطـــروح غربـــا، القريبة من 
الحدود مع ليبيا، فقد تعاونوا مع أجهزة 
الأمـــن إلـــى أقصى مـــدى من قبـــل لمنع 
دخول إرهابيين مـــن ليبيا إلى الأراضي 

المصرية.
وقـــال وكيـــل جهـــاز الاســـتخبارات 
المصريـــة ســـابقا اللـــواء محمد رشـــاد 
إن القبائـــل العربيـــة لهـــا دور كبيـــر في 
استقرار الوضع الأمني بسيناء في أماكن 
تواجدهـــا، وإن الدولـــة تعيـــد النظر في 
أدوارهـــا لحماية مناطق شاســـعة، تحت 
إشراف ودعم رســـمي مباشر، بما يخفّف 

الضغط عن أجهزة الأمن.
تدشـــين  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
اتحـــاد القبائل يهـــدف للتأكيـــد على أن 
الدولة تنظر إلى عرب ســـيناء باعتبارهم 
مواطنيـــن مصريين من الدرجـــة الأولى 
وهنـــاك اهتمـــام فاعل ورعايـــة بهم ضد 
أيّ مخططات تســـعى لتوظيفهم بما يخل 

بالأمن القومي المصري.
وأوضـــح اللـــواء محمـــد رشـــاد أن 
الاتحاد ســـيلعب دوراً فـــي توجيه أبناء 
سيناء واســـتيعابهم في مجالات التنمية 
المختلفة، ومســـاعدة الشباب على توفير 
فرص عمل لهـــم، والقيام بـــأدوار مكملة 
للدولة عبر تشـــجيع عملية إعادة توطين 
المواطنيـــن في ســـيناء، مع ضـــرورة أن 
تبقـــى أدوار اتحـــاد القبائـــل فـــي إطار 
الأدوار الاجتماعية والإنسانية خوفا من 
تداعياته السلبية المستقبلية خاصة في 

سيناء.

 لنــدن - أثـــار الاتصـــال الهاتفي الذي 
أجـــراه رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس إســـماعيل مـــع رئيس الـــوزراء 
وزيـــر الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني التســـاؤلات حول 
المـــكان الذي يوجـــد فيه هنيـــة، هل هو 
في الدوحـــة ويتجنب لقاء المســـؤولين 
القطرييـــن أم بقي في أنقـــرة منذ زيارته 
الأخيرة إليها، وما سبب بقائه هناك بعد 
تصريحـــات الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان التـــي أكد فيها أن لا مكان لقادة 

حماس سوى الدوحة.
وإذا كان هنية في الدوحة ويتواصل 
مـــع رئيـــس الـــوزراء وزيـــر الخارجيـــة 
القطـــري بالهاتـــف، فهذا يؤكـــد تكهنات 
ســـابقة بوجود برود بيـــن الطرفين، وأن 
حماس ترفض ضغوطـــا من قطر لدفعها 
إلـــى التجـــاوب مـــع مقترحـــات التهدئة 
التـــي تقدمها الولايات المتحدة، وخاصة 
المقترح الأخير الذي وصف بـ”الســـخي 
جـــدا“، ورفضه ســـيحرج الدوحـــة أمام 
الأميركييـــن ويؤكـــد أن لا تأثير لها على 

حماس.
ولوحظ أن حماس تتعمد الإبطاء في 
الرد على المقترح الأخير بالرغم من دعم 
الأميركيين له، وتأكيد مصر أنها نجحت 
في إقناع الطرفين به (حماس وإسرائيل). 
ويوحي الإبطاء بأن الحركة توجه رسالة 
إلى طرف مـــا، قد يكون الدوحـــة، لتؤكد 
لـــه أن حماس مـــا تزال تتحكـــم بقرارها 
وأنهـــا لن تقدم تنـــازلات لخدمة أيّ جهة 
أخرى حتى لو كانت قطر التي تستضيف 
قيـــادة الحركة وتتيح لهـــا فرص الظهور 

الإعلامي باستمرار.

وقد يكـــون هنية قد غادر قطر ويريد 
الضغط عليها لأجل العودة إلى الوساطة 
ومن ثمـــة عودته إلـــى الدوحة وتجنيب 

الحركة أيّ ضغوط قطرية .
وكانـــت قطـــر قـــد لوحـــت بوقـــف 
وســـاطتها إذا لـــم يكف الإســـرائيليون 
وداعموهـــم فـــي واشـــنطن عـــن انتقاد 
دورها وعلاقتهـــا بحماس، لكن التلويح 
كشـــف أيضـــا انزعاجـــا قطريـــا من أن 
حماس لـــم تمكّن الدوحة مـــن التنازلات 
الكافيـــة التي تقـــدر بها علـــى المناورة 
فـــي مواجهـــة الضغـــوط الإســـرائيلية 

والأميركية.

وإلى حد الآن تتمســـك حماس بوقف 
الحـــرب كليا وانســـحاب إســـرائيل من 
القطاع إلـــى ما قبل هجوم الســـابع من 
أكتوبر، في تعارض مع نتائج وســـاطة 
قطـــر ومصر المدعومـــة أميركيا، والتي 
عرضـــت مقترحـــا لاتفاق هدنة تشـــمل 
وقفا لإطلاق النار مـــدة 40 يوما وتبادل 
العشـــرات من الرهائن مع عدد أكبر من 

المعتقلين الفلسطينيين.
وقالـــت حمـــاس فـــي بيـــان أول إن 
هنيـــة أجرى اتصالا هاتفيا مع الشـــيخ 

محمد بـــن عبدالرحمن آل ثاني، و”بحثا 
آخر تطـــورات المفاوضات بشـــأن وقف 

العدوان على شعبنا الفلسطيني“.
وفـــي بيـــان ثـــان قالـــت الحركة إن 
هنيـــة ثمّـــن الدور الـــذي تقـــوم به قطر 
في الوســـاطة فـــي اتصال له مـــع وزير 
المخابرات المصريـــة عباس كامل، وإن 
الطرفيـــن (مصـــر وحمـــاس) اتفقا على 
اســـتكمال المباحثـــات الجاريـــة بهدف 

إنضاج اتفاق بوساطة قطر ومصر.
ولا تقدر مصـــر ولا قطر على التأثير 
المباشر والسريع على حماس لأن القرار 
ليس فـــي يد هنيـــة ومن معه مـــن قادة 
الخارج، وهو موجود في قطاع غزة وبيد 
زعيم حماس في القطاع يحيى السنوار، 
الذي يرفض تقديم التنـــازلات  لتجنيب 
المدنيين ويلات الحرب المستمرة لأكثر 

من نصف عام.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــث 
أنتونـــي بلينكـــن الأربعـــاء مـــن القدس 

حماس على القبول بمقترح الهدنة.
وقال بلينكن ”إذا كانت حماس تدّعي 
فعـــلا أنها تهتم بالشـــعب الفلســـطيني 
وتريد أن ترى تخفيفا فوريا لمعاناتهم، 

فعليها أن تقبل بهذه الصفقة“.
وأضـــاف ”في حال عدم حصول ذلك، 
فأعتقد أن هذا دليل إضافي يؤشـــر على 

عدم اكتراثها“.
وقال القيادي البارز في حركة حماس 
ســـهيل الهندي إن هـــدف الحركة يتمثل 
في ”الوصـــول إلى إنهاء هـــذه الحرب“ 
وهـــو هدف يتعارض مـــع إصرار رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو 

على المضي قدما فيها.
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100 ألف فلسطيني عالقون 

في مصر دون وثائق ثبوتية

 بيــروت - أعلنـــت رئيســـة المفوضيـــة 
لاييـــن  ديـــر  فـــون  أورســـولا  الأوروبيـــة 
الخميس من بيروت عن مســـاعدات بقيمة 
مليار يورو دعماً ”لاستقرار“ لبنان، معوّلة 
على ”تعاون“ الســـلطات لمكافحة عمليات 
تهريب اللاجئين التي شـــهدت ازدياداً في 

الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.
لكنّ المســـاعدات الأوروبيـــة لن تكون 
عاجلة، ولن يتم البدء بتسليمها قبل 2027، 
في رســـالة تؤكد أن أوروبـــا لن تقدم دعما 
مســـبقا، وأن الدعم ســـيكون مشروطا بما 
يحققه لبنـــان من نتائج علـــى الأرض في 
التصـــدي لموجات المهاجريـــن المتجهة 

إلى أوروبا.
السياســـة  هـــذه  أثـــارت  أن  وســـبق 
الحازمـــة توترا بيـــن الاتحـــاد الأوروبي 

وتونس، التـــي كانت تراهن على أن الدعم 
الأوروبي ســـيكون حينيا لمساعدتها على 

مواجهة الأزمة المالية.
ونجـــح الأوروبيون فـــي التوصل إلى 
اتفاقيات ســـابقة مع تركيا وليبيا وتونس 
ومصـــر، لكن لم يكن لهذه الاتفاقيات تأثير 
فعـــال في الحد مـــن تدفقـــات المهاجرين، 

التي تتزايد باستمرار.
وتأتي زيـــارة المســـؤولة الأوروبية 
نيكـــوس  القبرصـــي  الرئيـــس  برفقـــة 
خريســـتودوليديس إلى بيروت، في وقت 
أعـــادت نيقوســـيا فـــي الفتـــرة الأخيرة 
بصـــورة  انطلقـــت  مهاجريـــن  قـــوارب 
غيـــر نظاميـــة مـــن لبنـــان، وعلـــى وقع 
تكـــرار بيروت مطالبـــة المجتمع الدولي 
بإعادة اللاجئين الســـوريين إلى بلدهم، 

بعـــد توقـــف المعـــارك فـــي محافظـــات 
سورية عدة.

وقالـــت فون دير لايين خـــلال مؤتمر 
صحفـــي إثر لقائهـــا والرئيس القبرصي 
رئيـــس حكومة تصريـــف الأعمال نجيب 
ميقاتـــي ”أســـتطيع الإعـــلان عـــن حزمة 
مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ســـتكون 
متاحـــة بـــدءاً من العـــام الجـــاري حتى 
من أجل المساهمة في ”الاستقرار   “2027

الاقتصادي والاجتماعي“.
”نعوّل  الســـلطات  مخاطبة  وأضافت 
علـــى تعاونكم الجيد لمنـــع الهجرة غير 
النظامية ومكافحـــة تهريب المهاجرين“، 
فـــي إشـــارة إلـــى قـــوارب الهجـــرة غير 
النظاميـــة التـــي تنطلـــق مـــن ســـواحل 

لبنان.

وأكــــدت كذلك عزم الاتحــــاد الأوروبي 
علــــى دعــــم الجيــــش والقــــوى الأمنيــــة 
اللبنانية عبر ”توفير معدات وتدريب على 

إدارة الحدود“.
وبحســــب متحــــدث باســــم الاتحــــاد 
الأوروبي في بروكســــل، فــــإن 736 مليون 
يورو مــــن إجمالــــي المبلغ ســــتُخصص 

”لدعــــم لبنــــان فــــي الاســــتجابة للأزمــــة 
السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل 
ما يتعيــــن على لبنان التعامل معه نتيجة 
الأزمــــة الســــورية“ فــــي حيــــن أن المبلغ 
المتبقــــي مخصــــص فــــي إطــــار التعاون 

الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.
ويســــتضيف لبنان الذي يشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة حــــادة منذ العــــام 2019، نحو 
مليونَي ســــوري، أقلّ مــــن 800 ألف منهم 
مســــجلون لدى الأمم المتحدة، وهو أعلى 
عدد مــــن اللاجئين في العالم نســــبة إلى 

عدد السكان.
ويعبـــر الكثيـــرون مـــن ســـوريا إلى 
لبنان عبر طـــرق التهريب البرية أملاً في 
ركوب قوارب الهجرة غير القانونية التي 
أصبح شـــمال لبنان نقطـــة انطلاق لها. 

ويبحث المهاجـــرون عن حياة أفضل في 
دول أوروبيـــة، وغالبا مـــا يتوجهون إلى 
قبرص، التي تبعد أقـــل من 200 كيلومتر 

عن لبنان.
وتقــــول قبــــرص إنهــــا تشــــهد تدفقاً 
متزايداً للمهاجرين الســــوريين من لبنان 
بشــــكل غير نظامي، خصوصاً منذ اندلاع 
حــــرب غــــزة. وتعتبــــر أن التصعيــــد عند 
الحدود بين حزب الله وإسرائيل أضعف 
جهود لبنان في مراقبــــة مياهه الإقليمية 

ومنع مغادرة قوارب المهاجرين.
ومنــــذ مطلع العــــام الجــــاري وحتى 
الرابــــع مــــن أبريــــل، وصل قبــــرص أكثر 
مــــن أربعين قارباً علــــى متنها نحو 2500 
شــــخص، وفــــق تقديــــرات مفوضية الأمم 

المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

الاتحاد الأوروبي يضع لبنان في قلب خططه لصد موجات اللاجئين

أين هنية؟ حماس تضغط 

على قطر للعودة إلى دور الوسيط
القاهرة تراهن على القبائل للمساعدة 
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في الدوحة أم في أنقرة

إسماعيل هنية قد يكون 

غادر قطر ويريد الضغط 

عليها لأجل العودة إلى 

الوساطة وعودته إلى 
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وثائق لتسجيل أطفالهم 
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الحصول على تأمين صحي

المساعدات لن تكون 

عاجلة، ولن يتم البدء 

بتسليمها قبل 2027، في 

رسالة تؤكد أن أوروبا لن 
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 الخرطوم - استنأنفت المملكة العربية 
الســـعودية جهودهـــا مـــن أجـــل تقريـــب 
المســـافات المتباعدة بين طرفي الصراع 
في الســـودان، لكـــن مراقبين يســـتبعدون 
نجاحها فـــي تحقيق أي اختراق ما لم تتم 
ممارسة ضغوط حقيقية لاسيما على قيادة 
الجيش، التي لا تزال تتهرب حتى الآن من 
اســـتحقاقات الســـلام، في ظـــل خضوعها 
وارتهـــان قرارهـــا لقوى إســـلامية لا تريد 

وقف الحرب.
وأجـــرى وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان الأربعاء اتصالين 
بكل من قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق 

أول محمد حمدان دقلو.
فـــي  الســـعودية  الخارجيـــة  وقالـــت 
بيـــان إن بن فرحان ناقش مـــع الجنرالين 
المتحاربيـــن تداعيات الأوضـــاع الحالية 
الســـوداني  الشـــعب  على  وانعكاســـاتها 
وحثهما على تجنيب الســـودانيين المزيد 
مـــن الدمـــار والحد مـــن تفاقـــم الأوضاع 
الإنســـانية، كما دعاهما إلـــى وقف القتال 
لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان 

والمضي به إلى بر الأمان.
بجانب  وســـاطة  الســـعودية  وتقـــود 
الولايات المتحدة لحمـــل الجيش والدعم 
الســـريع على وقـــف الحرب التـــي دخلت 

عامها الثاني.
وفي الثالث من ديسمبر الماضي قررت 
الوساطة الســـعودية – الأميركية في منبر 
جدة تعليق التفاوض بين الجيش والدعم 
الســـريع إلى أجل غير مسمى بعد إخفاق 
الأطراف فـــي تنفيذ إجراءات بنـــاء الثقة، 
وتمسك الجيش بعدم ملاحقة رموز النظام 
الســـابق الذين فـــروا من الســـجون عقب 
اندلاع النزاع في أبريل من العام الماضي.
وكان من المفترض أن يتم اســـتئناف 
منبر جدة في أبريل الماضي، لكن الخلافات 
والتصريحـــات  الصـــراع،  طرفـــي  بيـــن 
والمواقف الاســـتفزازية لقيـــادات الجيش 

حالت دون ذلك.
وتأمـــل القوى الإقليميـــة والدولية في 
أن يجـــري تحديد موعد جديد للمفاوضات 
في جدة خلال شـــهر مايو الجاري، لكن لا 
مؤشرات حتى الآن عن إمكانية تحقق ذلك 
فيما البلاد مقبلة على أسوأ أزمة إنسانية، 

بحسب تحذيرات المنظمات الأممية.

وقـــال قائد الدعم الســـريع على منصة 
إكـــس إن الاتصـــال مع الوزير الســـعودي 
تطرق إلـــى الأوضاع الراهنة وســـبل رفع 

المعاناة عن الشعب السوداني.
وأضـــاف دقلـــو ”أكدنا لســـمو الأمير 
فيصل بن فرحان، أن الطرف الآخر لا يملك 
إرادة حقيقية لوقف الحرب ويسعى لإطالة 
أمدها وتوســـيع نطاقها مـــن خلال عرقلة 
منبـــر جدة الأول والثانـــي ورفض مبادرة 
إيقاد، وكل ذلك في نهاية المطاف يضاعف 
حجـــم المعاناة الإنســـانية ويهدد بشـــكل 

مباشر أمن واستقرار بلادنا والمنطقة“.

وفي الأثناء نفت قوات الدعم الســـريع 
تلقي دعوة رسمية لاستئناف التفاوض في 

منبر جدة.
وقـــال عضو وفـــد الدعم الســـريع في 
مفاوضات جدة محمد مختار النور لموقع 
سودان تربيون، الأربعاء ”لم تصلنا دعوة 
رســـمية من المسهلين في المملكة العربية 
والإيقاد  المتحـــدة  والولايات  الســـعودية 
أو الأطراف الدولية والإقليمية لاســـتئناف 

التفاوض مع الجيش في منبر جدة“.
وشـــدد علـــى عـــدم طرحهم شـــروطا 
بالقـــول  مســـتدركا  للتفـــاوض،  جديـــدة 
”لكننـــا متمســـكون بنفـــس شـــروطنا في 
اتفاق جدة ووثيقـــة المبادئ في العاصمة 

البحرينية المنامـــة“. وكان البرهان صرح 
في وقت ســـابق من الأسبوع الجاري أمام 
مجموعـــة من الجنـــود في مدينـــة مروي، 
بأن الســـلام لـــن يتحقـــق إلا بانســـحاب 
قـــوات الدعم الســـريع مـــن المناطق التي 
ســـيطرت عليها، والانتقال إلى مناطق يتم 
قبولها، وهي شروط شبه تعجيزية لجهود 
اســـتئناف التفـــاوض، حيـــث إن الدعـــم 
الســـريع بالتأكيد لن تفـــرط في الإنجازات 
الميدانيـــة التـــي حققتهـــا، مـــا لـــم يتـــم 
التوصل إلى اتفاق شامل وناجز مع قيادة 

الجيش.
وقال القيـــادي في الحزب الشـــيوعي 
صدقـــي كبلـــو إن خطاب البرهـــان الأخير 
يدعو إلى استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، 
واعتبره رفضا مبطّنا للتفاوض أو وصفة 
لفشـــل الجولة القادمة، وإن لم يستبعد أن 
يكـــون محاولـــة لرفع الســـقوف عاليا قبل 

التفاوض.
وأشـــار كبلـــو فـــي تصريـــح لموقـــع 
الســـوداني إلـــى أن حديـــث  ”الراكوبـــة“ 
قائـــد الجيش يعنـــي بالضبط قيـــام حكم 
عســـكري كامل وعدم العـــودة إلى التحول 
الديمقراطـــي وعودة النظـــام القديم بثوب 
جديـــد، وهـــذا امتـــداد لانقـــلاب الخامس 

والعشرين من أكتوبر المشؤوم.
ويـــرى القيادي في الحزب الشـــيوعي 
أن حـــل الأزمـــة الســـودانية يكمـــن فـــي 
إيقـــاف الحرب وتشـــكيل حكومـــة مدنية 
ديمقراطيـــة تفتح الطريق للانتقال المدني 
الديمقراطـــي، وحل الميليشـــيات وإعادة 
هيكلة القوات المسلحة، وتصفية ما تبقى 

من تظلمات البشير.

واندلعـــت الحرب بتحريـــض من قادة 
الحركـــة الإســـلامية للجيـــش علـــى أمـــل 
الحيلولة دون انتقال السلطة في السودان 
إلى المكـــون المدني، والـــذي كان تعاطيه 
وفـــق المراقبيـــن دون المأمـــول ولم يكن 
على قـــدر التحديات التي فرضتها الحرب، 
من خلال الســـعي إلى الاحتماء بالمنطقة 
الرماديـــة، دون أن تكون له الجرأة الكافية 
لتســـمية الأشـــياء بمســـمياتها، خشـــية 
إغضاب هذا الطرف أو اســـتفزاز الجانب 

الآخر.
وأدى القتال المســـتمر في الســـودان 
إلى مقتـــل الآلاف من المدنيين، وتشـــريد 

الملايين في الداخل وفي دول الجوار.
ويشـــير التصنيف المرحلي المتكامل 
للأمـــن الغذائي، وهـــو أداة عالمية لرصد 
الجـــوع، إلى أن مـــا يقرب مـــن 18 مليون 
شـــخص في الســـودان، أي أكثـــر من ثلث 
ســـكان البلاد البالـــغ عددهـــم 49 مليونا، 
يواجهون ”مســـتويات عاليـــة من الانعدام 
الحـــاد للأمن الغذائي“. وتشـــير تقديراته 
أيضا إلى أن مـــن بين هذا العدد، هناك ما 
يقرب من خمســـة ملايين على بعد خطوة 

واحدة من المجاعة.
وقال التصنيف في مارس الماضي إن 
هنـــاك حاجة إلى إجراء فـــوري ”للحيلولة 
دون تزايد أعـــداد الوفيات والانهيار التام 
لســـبل العيش وتجنب أزمـــة جوع كارثية 
في الســـودان“. وأضاف أنه لم يتمكن من 
تحديث التوقعات التي قدمها في ديسمبر 
بسبب صعوبة الحصول على البيانات من 
مناطق الصراع وانقطاع خدمات الإنترنت 

والهواتف عن معظم أنحاء السودان.
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السنة 46 العدد 13118 أخبار
تحركات سعودية لجمع الجنرالين 

المتحاربين في السودان وسط شكوك 

في إمكانية تحقيق اختراق
الدعم السريع: لم يجر حتى اللحظة إعلامنا بموعد استئناف مفاوضات جدة

تسعى السعودية إلى تأمين الظروف 
الملائمة لاســــــتئناف المفاوضات بين 
طرفي النزاع في السودان، وتعمل 
ــــــى خلق مســــــاحة مشــــــتركة بين  عل
قيادة الجيش والدعم السريع حتى 
لا تتكرر المحاولات السابقة الفاشلة 
ــــــر جدة، لكن فرص نجاحها  في منب

تبقى ضئيلة.

 عمان - يرجح محللون أن تؤثر الحرب 
الدائـــرة في قطـــاع غـــزة وتداعياتها على 
المشـــهد الانتخابي في الأردن، وسيحاول 
المشاركون في الاستحقاق النيابي المقرر 
إجراؤه في العاشـــر من ســـبتمبر المقبل 
توظيف هذه الورقة من أجل استمالة أكبر 

عدد من الناخبين.
وأمـــر العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
بالدعـــوة  الماضـــي،  الأســـبوع  الثانـــي، 
لإجراء انتخابات مجلـــس النواب (الغرفة 
الأولـــى للبرلمان)، وبـــدأ بالفعل طامحون 
فـــي الحصول علـــى مقعد بهـــذا المجلس 
بالترويج لأنفسهم بين قواعدهم الشعبية، 
عبر وعود بالضغط لتعديل مســـار علاقات 
بلادهم مع إســـرائيل ردا على الحرب على 

قطاع غزة.
ووصلت وعـــود هؤلاء إلـــى حد طرح 
للســـلام  عربـــة“  ”وادي  اتفاقيـــة  إلغـــاء 
والاتفاقيات الأخرى بين بلدهم وإسرائيل؛ 
إذ يرون أن إجراءات الأردن تجاه إسرائيل 
بعد بـــدء حربها علـــى غزة ”غيـــر كافية“ 
حتـــى الآن. ويدرك الطامحـــون أن الوعود 
التـــي يطلقونهـــا بشـــأن الضغـــط علـــى 
السلطة السياســـية الأردنية لإعادة النظر 
في العلاقة مع إســـرائيل ليســـت في وارد 
التحقـــق، لكونهـــا تتعارض مـــع مصالح 
المملكـــة، لكنهـــم يريـــدون من خـــلال ذلك 
دغدغة مشـــاعر الرأي العام، واســـتقطاب 

المزيد من الأصوات.
غير  واعتبـــر مديـــر مركـــز ”راصـــد“ 
الحكومي المعني بالرقابة على الانتخابات 
وأداء الحكومة والبرلمان، عامر بني عامر، 
أن ”تأثيـــر حـــرب غـــزة علـــى الانتخابات 
القادمـــة بالأردن ســـيكون حاضرا بشـــكل 

واضح وقوي، وعلى عدة مستويات“.
وتوقع بني عامر خلال مرحلة الدعاية 
الانتخابيـــة التـــي تبـــدأ في التاســـع من 
أغســـطس المقبـــل، أن ”تســـتخدم بعض 
الأحزاب السياســـية حرب غـــزة وما جرى 
لأهلنا هناك من أجـــل جذب الجماهير لهم 
وتســـجيل المواقـــف، وهذا أمـــر طبيعي 

جدًا“.
وكانـــت جماعـــة الإخوان المســـلمين 
وذراعهـــا السياســـية حزب جبهـــة العمل 
الإسلامي أول المســـتثمرين انتخابيا في 
ورقة غزة مبكرا، واستأثرت بالشارع طيلة 
الأشهر الماضية رافعة شعارات تدرك أنها 
لـــن تحصل، من قبيل إلغـــاء اتفاقية وادي 
عربة. وقال رئيس مركز راصد إن ”الحرب 
على غزة أثـــارت ملف الأمن الوطني، الذي 
سيكون أحد القضايا الأساسية الحاضرة 
على المســـتوى الانتخابي“ بالاســـتحقاق 

المقبل.
واســـتدرك ”مـــا جـــرى في غـــزة أثار 
الوطنيـــة  بالهويـــة  تتعلـــق  مخـــاوف 
والأولويات الوطنية بشـــكل عام، وبالتالي 
سيؤثر بشـــكل كبير جدا على كل مجريات 
وزيـــر  وصـــرح  الانتخابيـــة“.  العمليـــة 
الخارجيـــة الأردني أيمن الصفدي مؤخرا، 
بأن أي محاولة تهجير للفلسطينيين نحو 

بلاده ستكون بمثابة ”إعلان حرب“.
ويخشى الأردن من استغلال إسرائيل 
الحرب الحاليـــة على غزة والتصعيد التي 
تمارســـه بحـــق مواطني الضفـــة الغربية 
للبدء بخطة التهجير؛ للتخلص من الكتلة 

الديمغرافية الفلسطينية.
وتوقـــع بنـــي عامـــر أن تكون نســـبة 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة 

المقبلة ”أقل من الطموح“.
ولفـــت في هـــذا الصدد إلـــى أنه أثناء 
عمليات المراجعة التي تزامنت مع عملية 
”التحديـــث السياســـي“، التي بـــدأت عام 
2021، كان الحديـــث يدور عن الوصول إلى 

نسبة مشاركة 40 في المئة.
وأردف ”قـــد لا نصـــل إلى هـــذا الرقم 
بســـبب الجو العام؛ إذ أن انشـــغال الناس 
بتوفيـــر قـــوت حياتهـــم اليوميـــة في ظل 
الوضع الاقتصـــادي المتردي وبما يجري 
فـــي الإقليم ومع أهلنـــا في غزة قد يصرف 

انتباههم عن العملية السياسية الداخلية“.
لكن بني عامر استدرك قائلا ”مع ذلك، 
لن تتأثر نسبة المشـــاركة في الانتخابات 
من وجهة نظري بشـــكل كبيـــر، ولن تكون 

مخيبة للآمال“.
وبلغت نســـبة المشاركة في انتخابات 
مجلس النواب الأخيرة عام 2020، 29.9 في 
المئة بواقع مليون و387 ألفا و698 ناخبا، 

من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبًا.
ويشـــهد الأردن منذ عام 2021 مســـارًا 
هامًا لتحديـــث المنظومة السياســـية؛ إذ 
قرر الملـــك عبدالله، آنذاك، تشـــكيل لجنة 
مُكلفة باقتراح تغييرات في شـــكل الحياة 
السياسية للمملكة؛ بهدف تعزيز المشاركة 
السياســـية،  الحياة  وتطويـــر  الشـــعبية، 
وتوسيع قاعدة التمثيل، وتحقيق التوازن 
بين السلطات. وفي يناير 2022، أقر برلمان 
المملكة 26 تعديلا على الدســـتور من أصل 
30 اقترحتهـــم هـــذه اللجنة علـــى قانوني 

الانتخاب والأحزاب.
وتضمنـــت التعديـــلات تخصيص 41 
مقعـــدا برلمانيـــا مـــن أصـــل 138 لقوائم 
الأحـــزاب فـــي انتخابات مجلـــس النواب 
المقبلة، علـــى أن يرتفع العدد المخصص 
الـــدورات  خـــلال  تدريجيـــا  للأحـــزاب 
الانتخابيـــة اللاحقـــة حتى يصـــل إلى ما 
يعادل 65 فـــي المئة من إجمالـــي المقاعد 
(نظريا بعـــد 12 عاما)؛ بما يُتيح في نهاية 

المطاف تشكيل حكومة برلمانية.

ويرجـــح أن يكـــون البرلمـــان المقبل 
مختلفًـــا عن ســـابقه مـــن حيـــث تركيبته، 
وأشـــار بني عامر إلـــى أن ”عددا كبيرا من 
النواب ســـيكونون من خلفيـــات حزبية“، 
لافتا إلى أن أقواها هو 8 أحزاب (من أصل 
38 حزبـــا مرخصا بشـــكل رســـمي). وعن 
النتائج المتوقعة للأحزاب، قال بني عامر 
”يجب ألاّ نرفع سقف التوقعات بشكل كبير 
جدا، هـــذه تجربة وليدة وجديـــدة“. لكنه 
لـــم يســـتبعد أن تكون للأحزاب ”ســـيطرة 
علـــى الأقل علـــى أكثر من نصـــف المقاعد 
البرلمانية القادمة“، عبر عقد تحالفات مع 

أصحاب مقاعد فردية أو دعم بعضهم.
واســـتطرد ”هـــذا واضـــح مـــن خلال 
التحضيـــرات التـــي رصدناهـــا ونتابعها 
للأحـــزاب السياســـية، لكن هـــذا لا يعني 
بأنها ستكون تجربة بسقف توقعات عالية 
جدًا“. وحول الحديث بشـــأن ضعف تأثير 
الأحزاب بالأردن، في ظل أرقام غير رسمية 
تتحدث عن أن أعداد منتسبيها لا تزيد عن 
70 ألفًـــا، رجح بني عامر أن يكون للأحزاب 
”جمهور واســـع بخلاف المنتســـبين لها؛ 

لأنهـــا تعتمد على أدوات غير فكرة الحزب، 
كالمواقف المتعلقة بالمنطقة والعشائرية، 
وتعتمد على المال والعلاقات والجغرافيا 

أحيانًا“.
وأوضـــح أن ”هنـــاك عوامـــل كثيـــرة 
جدًا تســـتخدمها الأحزاب السياســـية في 
هـــذه المرحلة، وهذا ســـيجذب الكثير من 
الناخبين لهـــا، لكن يجـــب أن يكون لدينا 
طمـــوح معقـــول ومنطقـــي في مـــا يتعلق 
بهـــذه التجربـــة“. ويعتقـــد بنـــي عامر أن 
”علاقـــة البرلمان المقبل في ســـنته الأولى 
والحكومـــة ســـتكون متوترة إلـــى حد ما 
بسبب التنافسية بينهما لإثبات الوجود“. 
واستدرك ”لكن بعد ذلك ستستقيم الأمور؛ 
لأن كلا من الطرفيـــن يريد أن يثبت جدارة 
وكان  للمرحلـــة“.  وملاءمتـــه  برنامجـــه 
البرلمـــان خلال آخـــر ثلاث دورات شـــبه 
مغيب عن السياسة الخارجية، لكن في ظل 
الظروف التي تمر بها المنطقة (حرب غزة 
وتبعاتها) ستكون بعض القضايا الوطنية 

والإقليمية حاضرة في البرلمان القادم. 

حرب غزة وتداعياتها تلقيان 
بظلالهما على المشهد 

الانتخابي في الأردن

 وزير الخارجية السعودي يحث البرهان ودقلو على تجنيب السودان المزيد من الدمار

نحرب غزة تحوز على اهتمام الأردنيين الأ ا ت ا ل ز ت غزة

ق ث ة

 الحسكة (سوريا) - نفت الإدارة الذاتية 
الكرديـــة الخميـــس ممارســـتها التعذيب 
داخل مراكز احتجاز تابعة لها في شـــمال 
شـــرق سوريا، بعد أسبوعين على اتهامها 
من منظمة العفو الدولية بارتكاب ”جرائم 
بحق عشرات الآلاف من الجهاديين  حرب“ 

وأفراد عائلاتهم.
وأشـــارت منظمـــة العفـــو فـــي تقرير 
نشرته في السابع عشر من أبريل الماضي، 
إلى أن المحتجزيـــن ”يواجهون انتهاكات 
ممنهجـــة ويموت عدد كبير منهم بســـبب 
الظروف غير الإنســـانية في شـــمال شرق 
سوريا“، معددة من بينها ”الضرب المبرح 
والإبقـــاء في وضعيات مجهـــدة والصعق 
بصدمـــات كهربائية والعنـــف القائم على 

النوع الاجتماعي“.
واتهمـــت الأمينـــة العامـــة للمنظمـــة 
أنيـــاس كالامـــار الإدارة الذاتيـــة بارتكاب 
”جرائـــم حرب متمثلة فـــي التعذيب وغيره 

من ضـــروب المعاملـــة القاســـية“. وقالت 
الإدارة الكردية في بيان ردا على ”التعذيب 
إنها ”تحترم  والقتل المنهجي المزعـــوم“ 
التزاماتهـــا بمنـــع أي نـــوع مـــن انتهـــاك 
لقوانينهـــا، التي تحظر مثـــل هذه الأعمال 
غير القانونية، وتلتـــزم بالقوانين الدولية 

ذات الصلة“.
وشدّدت على أنه ”إذا حدثت أي حالات 
تعذيب أو سوء معاملة، فهي أعمال فردية، 
وتتطلـــب إجـــراء تحقيق شـــامل من قبل 
الســـلطات المختصة في الإدارة الذاتية“، 
داعيـــة منظمة العفو إلى ”مشـــاركة جميع 
حول ”تورط أفراد من  المعلومات والأدلة“ 
قواتنا الأمنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة 
للإدارة الذاتية في ارتكاب هذه الانتهاكات 

المزعومة من أجل محاسبة الجناة“.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية، 
التـــي يقودها مقاتلـــون أكـــراد وتدعمها 
واشنطن، عن دحر تنظيم الدولة الإسلامية 

جغرافيـــا في ســـوريا عـــام 2019، تحتجز 
الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم 
ثلاثون ألـــف طفل في 24 منشـــأة احتجاز 
ومخيّميـــن همـــا الهول وروج في شـــمال 
شرق ســـوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي 
التنظيـــم وأفراد عائلاتهـــم ونازحين فروا 

خلال سنوات النزاع السوري.

ونبّهـــت منظمة العفو في تقريرها إلى 
أن ”الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق 
سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز المزيد 

مـــن المظالـــم، وتخريج جيل مـــن الأطفال 
الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج“.

وقالـــت إن ”ســـلطات الإدارة الذاتية، 
والـــدول الأعضـــاء فـــي التحالـــف بقيادة 
الولايات المتحدة، والأمم المتحدة ينبغي 
لهـــا أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات 

وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف“.
الخميـــس  الذاتيـــة  الإدارة  وجـــددت 
في بيانهـــا الموقـــع من دائـــرة العلاقات 
المجتمـــع  أطـــراف  مناشـــدة  الخارجيـــة 
ودعمها  الدولـــي ”الوفاء بمســـؤولياتهم“ 
”حتـــى تتمكن مـــن تلبيـــة الاحتياجات في 

المخيمـــات ومنشـــآت الاحتجـــاز، والتي 
تتطلب مـــوارد مالية ضخمة لا تســـتطيع 

تحملها“.
وتتـــردد دول قدم منها مقاتلو التنظيم 
الجهـــادي في اســـترداد أفـــراد عائلاتهم، 
ملقيـــة بحكـــم الأمـــر الواقـــع مســـؤولية 

رعايتهم على الإدارة الذاتية الكردية.

الإدارة الذاتية الكردية تنفي تهم التعذيب

في مراكز الاحتجاز بشمال شرق سوريا

نسبة المشاركة 

في الانتخابات المقبلة 

أقل من الطموح

عامر بني عامر

ي بر يو

56
ألف شخص بينهم 30 ألف طفل 

في 24 منشأة احتجاز ومخيمين 

هما الهول وروج في شرق سوريا

خطاب البرهان الأخير 

يدعو إلى استمرار 

الحرب إلى ما لا نهاية

صدقي كبلو



 بغــداد - لم يمنع التطـــور الملموس 
المســـجل في التعـــاون الاقتصادي بين 
تركيا والعـــراق من تواصل تعثّر حلحلة 
الخلافات بين الطرفين بشأن ملف المياه 
بسبب عدم رغبة حكومة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان في تقديم أيّ تنازلات 

للطرف العراقي ومنحه أيّ شيء ملموس 
يســـاعده فـــي مواجهـــة الأزمـــة المائية 
التي تـــزداد حـــدّة مع مرور الســـنوات، 
واعتمادهـــا بدلا من ذلك علـــى المماطلة 
والتســـويف فـــي تكتيكهـــا للتعاطي مع 

الملف.

وبينما كانت جهـــات عراقية تنتظر 
أن تحمـــل الزيارة التي قام بها أردوغان 
مؤخّرا إلى بغداد تطوّرا ملموسا باتجاه 
تخفيف الضائقة المائية الشـــديدة التي 
يواجههـــا العراق، بالنظـــر إلى الأجواء 
الإيجابيـــة التي ســـبقتها وحالة الوفاق 
التـــي ميّزتهـــا ومـــا تـــمّ التوصّـــل إليه 
خلالهـــا مـــن اتفاقـــات اســـتثنائية في 
مجـــال التعـــاون الاقتصادي، لم تســـفر 
الزيارة ســـوى عـــن اتفاق هزيل بشـــأن 
تشـــكيل لجان مشـــتركة للنظر في ملف 
إمكانية زيـــادة حصص العراق من مياه 
نهري دجلة والفرات، الأمر الذي ســـبب 
خيبة أمل لأوساط سياســـية وبرلمانية 
عراقية اعتبرت الاتفاق عملية تســـويف 
ومماطلـــة تركيـــة جديدة بشـــأن حلحلة 

ملف المياه.
وقال عضـــو لجنة الزراعـــة والمياه 
النيابيـــة النائـــب ثائـــر الجبـــوري إنّ 
”الحقيقـــة التي يجب الانتبـــاه إليها من 
خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد 
أنّـــه لم يعـــطِ موافقـــة واضحـــة بزيادة 
حصص المياه للعراق“، معبّرا عن أمله 
في أن تفضي المفاوضات الجارية حاليا 
إلـــى تقليل آثار الجفاف وزيادة حصص 

العراق من مياه النهرين.
وأضـــاف الجبوري متحّدثـــا لوكالة 
بغـــداد اليوم الإخباريـــة أنّ ”الموضوع 
بشـــكل عام لا يحتاج إلى تشـــكيل لجان 
خاصة وأن القانون الدولي فرض جملة 
مـــن الالتزامات على الدول المتشـــاطئة 
بضمـــان حصـــص عادلـــة ومنصفة من 

المياه“.

وأكّد أنّ ”ملف المياه أولوية قصوى 
فـــي العـــراق بعـــد معانـــاة الســـنوات 
القاســـية“،  الجفاف  وتبعات  الماضيـــة 
مشـــيرا إلى ”دور وزارة الموارد المائية 
في تقليل حجم الكارثة من خلال سلسلة 
خطوات بـــدأت تؤتـــي ثمارهـــا خاصة 
تنظيـــم تدفـــق الميـــاه وتبطيـــن الأنهر 
والجـــداول والتحرك نحـــو أنظمة الري 

الحديثة“.
ويشـــير النائب إلى التغييرات التي 
شـــرعت الدولـــة العراقية فـــي إدخالها 
على أســـاليب الري وتعميمها تدريجيا 
فـــي اتّجاه التخلّـــي عن أســـاليب الري 
التقليديـــة النهمـــة للميـــاه والتي كانت 
معتمدة في سنوات الوفرة المائية لكنّها 
باتت غير مناســـبة في ظل حالة الشـــحّ 
الناتجة من جهة عن التغيرات المناخية 
الحادّة، وأيضا عن تكثيف الجارة تركيا 
لحبس ميـــاه نهري دجلـــة والفرات في 
الســـدود، وكذلك الاســـتغلال المفرط من 
قبل الجارة الأخرى إيران لمياه الروافد 
المتجهة من أراضيهـــا صوب الأراضي 

العراقية من جهة أخرى.
المائيـــة  المـــوارد  وزارة  وكشـــفت 
العراقيـــة، الخميـــس، عـــن سلســـلة من 
المشـــاريع تعمل على تنفيذها في مجال 
ترشيد استهلاك المياه. وقال المتحدث 
باسم الوزارة علي راضي ثامر إن ”أغلب 
المشـــاريع التي تقوم بهـــا الوزارة هي 
مشـــاريع متعلقة بمواجهـــة التغييرات 
المناخيـــة وظـــروف الشـــحة المائيـــة، 
إضافـــة الى تطويـــر منظومـــات الخزن 
والري بما يتناســـب مع توجهات الدولة 

العراقيـــة في تقنيـــن اســـتخدام المياه 
بهدف  الحديثـــة،  التقنيات  واســـتخدام 
الحفاظ على الثـــروة ومواجهة تحديات 

الشحة المائية“.
وأضـــاف ثامـــر أن ”وزارة المـــواد 
المائيـــة تعمل على مشـــاريع تحســـين 
كل  مـــن  والاســـتفادة  الإرواء  كفـــاءة 
الإيـــرادات المتاحة ســـواء مـــن المياه 
الســـطحية أو الجوفية والاســـتفادة من 

مياه الأمطار والسيول“.

وكان رئيـــس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني قد تحـــدّث في وقت 
ســـابق مـــن هذا الأســـبوع عـــن ”ثورة“ 
سيشهدها العراق ”في مشاريع استثمار 
الثروة المائية بمـــا ينعكس على مجمل 

الواقع الزراعي في البلاد“.
وكانـــت تركيـــا قـــد حمّلـــت العراق 
مســـؤولية الأزمة المائية التي يعيشها 
فـــي  التصـــرّف  يســـيء  أنّـــه  معتبـــرة 
المـــوارد المائية المتاحة له، وســـرعان 
مـــا رأت الحكومـــة التركية التـــي تتميّز 
سياســـاتها ببراغماتية مفرطة، في أزمة 
المياه بالعراق فرصة أخرى للاســـتفادة 
بـــأن عرضـــت علـــى بغـــداد خبراتهـــا 
الـــري  أســـاليب  تحديـــث  مجـــال  فـــي 
والتحكـــم بالميـــاه داعيـــة إياهـــا إلـــى 

التعاقد مع الشـــركات التركية المختصة 
في المجال.

وقبـــل زيارتـــه الأخيرة إلـــى العراق 
وضـــع الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان حـــلّ الخلافـــات بيـــن بـــلاده 
والعراق حول مشكلة المياه بندا رئيسيا 
على أجنـــدة الزيارة ليتبيـــن أنّ حديثه 
في الموضوع كان مجرّد كلام سياســـي 
للمسؤولين  مجاملة  ورســـالة  فضفاض 

العراقيين.
ولم تفض مساعي بذلها المسؤولون 
العراقيون لدى أنقرة على مدى ســـنوات 
لإقنـــاع الحكومة التركية بتمكين العراق 
مـــن حصته كاملة من ميـــاه نهري دجلة 
والفرات، إلى نتيجة تذكر، بينما واصلت 
تركيـــا حجز المزيد من مياه النهرين في 
سدودها الضخمة لتلبية النهم المتزايد 
لمشـــاريعها التنموية الكبيـــرة ولتلبية 
طلب سكانها على المياه في ظل تناقص 
كمياتها جـــرّاء التغيرات المناخية التي 
بـــدأت بإحداث آثار كارثيـــة على البيئة 
والزراعـــة ومختلف مظاهـــر الحياة في 

العراق.
وبدأ الملـــف خلال الفتـــرة الأخيرة 
يتحـــوّل إلى مدار حراك نشـــط وتواصل 
كثيف بين الجانبيـــن العراقي والتركي، 
العـــام   الحـــوار  مســـتوى  علـــى  لكـــن 
المنفصل عـــن أيّ إجراءات عملية، وذلك 
في إطار أشمل يتجاوز الملف بحدّ ذاته 
إلـــى وجود مخطط تركـــي للدخول بقوة 
إلى الســـاحة العراقية وتوســـيع النفوذ 
اقتصاديا  منهـــا  والاســـتفادة  داخلهـــا 

وأمنيا إلى أقصى قدر ممكن.

 الكويــت - أرجعت مصادر سياســـية 
التأخيـــر المســـجّل في تشـــكيل حكومة 
كويتيـــة جديـــدة بقيادة رئيـــس الوزراء 
المكلّف الشيخ أحمد العبدالله إلى الرغبة 
في التأني للوصول إلى تشكيل قادر على 
التوفيـــق بين الحفاظ علـــى علاقة جيدّة 
مع مجلس الأمّة المنتخـــب أوائل أبريل 
الماضي، من جهة، والنهوض بمسؤولية 
تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل أمير 
البلاد الشـــيخ مشـــعل الأحمد، من جهة 

مقابلة.
وقالت المصادر إن القيادة الكويتية 
ليســـت في عجلة من أمرها بشأن تشكيل 
حكومة جديـــدة وأنّها تفضل منح رئيس 
الـــوزراء أقصى مهلة زمنية يســـمح بها 
دستور البلاد لتوســـيع دائرة مشاوراته 
مع مختلف الفاعلين السياسيين لاسيما 
أعضاء البرلمان لتشكيل حكومة متوافق 
عليها وقادرة على الاســـتمرار والصمود 
وتحقيق الاســـتمرارية في العمل والتي 
فُقـــدت إلـــى حدّ كبيـــر خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بســـبب تكـــرار الانقطاعات في 
عمل الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
بفعـــل تواتر حـــلّ مجلس الأمّـــة وإعادة 
انتخابه، وما يســـتتبع ذلـــك إجرائيا من 

استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها.
لكـــنّ المصـــادر لـــم تنـــف مواجهة 
الشـــيخ أحمد العبداللـــه لصعوبات في 
اختيار طاقمه الجديد متمثّلة بالأســـاس 
فـــي عـــزوف العديد مـــن الشـــخصيات 
والكفاءات المرشّـــحة من قبله عن تولّي 
المناصب الوزارية لمعرفتهم  المســـبقة 
بصعوبـــة العمل في ظل وجـــود برلمان 
كثير المطالبات ومتحفّز للصراع بشـــكل 
مســـبق وشـــروع بعض أعضائه بمجرّد 
فوزهـــم فـــي الانتخابـــات الأخيـــرة في 
التلويح بعصا الضغـــوط على الحكومة 

حتى قبل الإعلان عن تشكيلها.
وكنمـــوذج عن حالـــة العـــزوف تلك 
تحدّثت وســـائل إعـــلام محلّية عن رفض 
عـــدد مـــن أعضاء مجلـــس الأمّة لشـــغل 

منصـــب ما يعـــرف في الكويـــت بالوزير 
المحلّـــل والذي جـــرى العرف بـــأن يتمّ 
اختيـــاره من بيـــن النـــواب المنتخبين. 
إنّ  المحلّيـــة  الـــرأي  صحيفـــة  وقالـــت 
المنصـــب الـــوزاري عُرض على خمســـة 

نواب لكنّهم رفضوه جميعا.
ونقلـــت عن مصادر قولهـــا إن رفض 
هؤلاء النواب راجـــع لتخوّفهم من تجدّد 
المواجهـــة بين البرلمـــان والحكومة في 
حال أصرّت الأخيـــرة على تمرير قرارات 
غير شـــعبية ما ســـيجعل عمرها قصيرا 
و”يضع النائـــب الوزير في زاوية حرجة 
فضلا عـــن أن تجـــارب الوزيـــر المحلّل 
غالبا مـــا تأتي بنتائج عكســـية على من 

يقبل بالمنصب“.

وقـــال النائـــب متعـــب الســـهلي إنه 
يفضل العمل من موقعه كعضو بمجلس 
أمّة والتعاون مع الحكومة القادمة، نافيا 
الأنبـــاء المتداولة بشـــأن قبوله بمنصب 
الوزير المحلّل ومؤكّدا أنّه اعتذر رسميا 
عن عدم المشاركة في التشكيل الحكومي.
ولا تقتصر ظاهرة العزوف عن تولّي 
الكويت  فـــي  الحكوميـــة  المســـؤوليات 
علـــى مناصب الوزراء، بل تشـــمل أيضا 
رئاســـة الحكومـــة بحدّ ذاتهـــا. وكان قد 
ســـبق الإعلانَ عن اختيار الشـــيخ أحمد 
العبدالله لرئاســـة الحكومـــة رواجُ أنباء 
عن اعتذار كل من رئيس الوزراء السابق 
الشـــيخ محمد الســـالم، والأسبق الشيخ 

صبـــاح الخالد عـــن عدم تولـــي المهمّة، 
وذلـــك فـــي إشـــارة لصعوبتهـــا بعد أن 
أفضت الانتخابات البرلمانية إلى تشكيل 
برلمان لا يختلف كثيرا عن ســـابقه الذي 
دخل فـــي خلافـــات عميقة مع الســـلطة 
التشريعية بســـبب غلبة المعارضة على 
تركيبتـــه وبفعـــل الخارطة التشـــريعية 
التي وضعهـــا نوابه وتضمنـــت الكثير 
من المطالـــب الاجتماعية المتناقضة مع 
عمليـــة الإصلاح المـــراد تنفيذها والتي 
تقتضي تقليص الدعم المقدّم للمواطنين 
مـــن قبـــل الدولـــة وفـــرض مجموعة من 

الضرائب.
ويُتوقّع أن تشـــهد الحكومة الجديدة 
عـــودة العديـــد مـــن أعضـــاء الحكومـــة 
السابقة التي كان قد قادها الشيخ محمد 
صباح الســـالم ولـــم تعمّر ســـوى ثلاثة 
أشـــهر على الرغم من أنّهـــا وُصفت عند 
تشـــكيلها بأنها حكومة إصلاح وصرامة 
في تمرير القرارات المهمّة، لكنّ المصادر 
أكّـــدت وجود ”مرونة في توزيع الحقائب 
الوزاريـــة بمعنـــى أنه ليـــس بالضرورة 
عـــودة الوزير إلـــى وزارتـــه الحالية في 

التشكيل القادم“.
وعلـــق عضو مجلس الأمّـــة الكويتي 
النائب أنور الفكـــر على الحراك الجاري 
لتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة قائـــلا إنّ 
الكويـــت فـــي حاجـــة إلى وجـــود رجال 
اســـتثنائيين على قدر من المســـؤولية، 
معتبرا أن البلاد ”تمـــر بلحظة وجودية 
ومنعطـــف تاريخـــي يُحدّد شـــكل الدولة 
المســـتقبل“،  في  ووجودها  ومصيرهـــا 
ومحـــذّرا من تحـــول الكويت مـــن واقع 

انتشار الفساد إلى الفشل.
ولفت النائب إلى أن تشـــكيل حكومة 
الشـــيخ أحمد العبدالله أخذ أطول فترة 
في تاريخ تشـــكيل الحكومـــات، معتبرا 
أنّ اقتصـــار ”التغيير بعـــد كل ذلك على 
وزيـــر أو وزيرين ســـيجعلنا أمـــام عدم 
جدية في قراءة الواقع السياســـي“، لافتا 
إلـــى أنّ رئيس مجلس الوزراء هو وحده 
المســـؤول سياســـيا أمـــام البرلمان عن 

اختيار وزراء حكومته.
ولا يتوقّع متابعون للشـــأن الكويتي 
أن تخـــرج علاقـــة الحكومـــة والبرلمان 
الكويتيين الجديدين عن سياق التوترات 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
التي تحوّلت إلى ســـمة ملازمة للمشـــهد 

السياسي في الكويت.

وانتخبـــت الكويـــت مطلـــع أبريـــل 
الماضي برلمانا جديدا ليصبح البرلمان 
الرابـــع منـــذ ديســـمبر 2020، وبعدهـــا 
اســـتقالت حكومة الشـــيخ محمد صباح 
السالم الصباح كخطوة إجرائية بعد كل 

انتخابات نيابية.
تغيير  عـــن  الانتخابـــات  وأســـفرت 
محدود قياسا بتركيبة البرلمان السابق 
تمثـــل في دخول أحد عشـــر نائبا جديدا 
من أصل خمســـين عضـــوا منتخبا إلى 
المجلس الجديد، مما يشير إلى احتمال 
اســـتمرار حالة الجمود السياســـي بعد 
أول انتخابـــات تجـــري فـــي عهـــد أمير 
الكويت الحالي الشـــيخ مشـــعل الأحمد 

الصباح.
ولـــم تتأخّـــر علامات تحفّـــز النواب 
الحكومـــة  ضـــدّ  الصـــراع  لاســـتئناف 
الجديدة حال تشـــكيلها، وذلك من خلال 
تصريحـــات بعـــض هؤلاء النـــواب وما 
تتضمنـــه من وعيد مبكر. وقـــال النائب 
بدر ســـيار ”لم نتقدم لتمثيل الأمّة إلا من 
أجـــل التعاون وخدمة الوطن والمواطن، 

ولكـــن إذا كانـــت الحكومـــة تفكـــر فـــي 
اســـتخدام ملف تحسين المعيشة كمادة 

للمساومة، فأهلا وسهلا بالمواجهة“.
التي  التشـــريعية  الأجندة  وستكون 
يريـــد نـــواب مجلـــس الأمّـــة تمريرهـــا 
بمـــا تتضمّنه مـــن مطالبـــات اجتماعية 
يصفها البعـــض بالشـــعبوية ويقولون 
إنّهـــا علـــى طـــرف نقيـــض مـــن عملية 
الإصلاح المنشـــودة، ســـببا رئيسيا في 
التوتّرات المتوقّعـــة في علاقة الحكومة 

بالنواب.
وقال النائب سعود العصفور إنّ على 
رأس القوانين المراد تمريرها خلال دور 
الانعقـــاد الأوّل تلـــك المتعلّقـــة بـ“غلاء 
الاجتماعيـــة  والمســـاعدات  المعيشـــة 
والتمويـــل  الانتخابـــات  ومفوضيـــة 
والشـــركة  المعوقيـــن  وفئـــة  العقـــاري 
الكويتيـــة للصناعـــات النفطية وبســـط 
سُـــلطة القضاء على مســـائل الجنسية 

وتعديل قانون الانتخابات“.
وفي ذات التوجّه حدّد النائب محمد 
الرقيب ”إقرار قوانين تحســـين معيشة 

الإصلاحـــات  واســـتكمال  المواطنيـــن 
لتعاون  شرطا  والسياسية“،  التشريعية 
مجلـــس الأمّة مع الحكومـــة التي يعكف 
الشـــيخ أحمد العبدالله على تشـــكيلها، 
فيما خاطـــب النائب أنـــور الفكر رئيس 
الـــوزراء الجديـــد بالقول ”أنـــت وحدك، 
كما أكدنا ســـابقا، تتحمل المســـؤولية 
السياســـية بتشـــكيل حكومتك واختيار 
وزرائـــك، وأمامـــك ملفـــان لا يحتمـــلان 
التســـويف أو التأخير أو المماطلة هما 
تحسين معيشة الناس، وحماية الهوية 
الوطنيـــة ببســـط ســـلطة القضـــاء على 

شؤون الجنسية“.
ولم تسلم الكويت العضو في منظمة 
(أوبـــك)  للبتـــرول  المصـــدرة  البلـــدان 
خلال الســـنوات الأخيرة مـــن التعرّض 
لبعض المشـــاكل المالية جرّاء ارتهانها 
بشـــكل كبيـــر لعوائـــد النفـــط، فـــي ظل 
تعثّـــر الإصلاحـــات الهادفة إلـــى تنويع 
مصادر الدخل والحدّ من تضخّم القطاع 
الحكومي رغـــم خموله وقلّـــة إنتاجيته 

على حساب القطاع الخاص.

د المواجهة بين الحكومة والبرلمان
ّ

عهم تجد
ّ

نواب يرفضون شغل منصب وزاري لتوق

همُّ الحفاظ على الاســــــتقرار الحكومي واستعادة قدر من الاستمرارية التي 
فقدت إلى حدّ بعيد في عمل الســــــلطتين التشريعية والتنفيذية، يحضران في 
ــــــارات رئيس الوزراء الكويتي المكلّف الشــــــيخ أحمد العبدالله وهو يدير  اعتب
الحراك الهادف لتشكيل حكومة جديدة قادرة على الإمساك بالمعادلة الصعبة 
ــــــس الأمّة والدفع بالإصلاحات  مــــــن طرفيها؛ معادلة تلافي الصدام مع مجل

المنشودة والتي تستدعي اتخاذ قرارات صارمة وغير شعبية.
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مساران مختلفان لتطور العلاقة بين تركيا والعراق: 

تقدم التعاون الاقتصادي وجمود ملف المياه

منظومة كاملة إلى زوال

قائد الأوركسترا يبحث عن فرقة متجانسة

أحذر من تحول الكويت 

من واقع انتشار الفساد 

إلى الفشل

أنور الفكر

أفضل العمل والتعاون 

من موقعي كعضو 

ة
ّ
في مجلس الأم

متعب السهلي

لا حاجة إلى تشكيل 

لجان بشأن المياه مع 

وجود القانون الدولي

ثائر الجبوري



الحبيب الأسود

 نواكشــوط - بـــدأت ملامح المنافســـة 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية المنتظرة في 
موريتانيا تحتد مع تعدد المترشحين من 
مختلف ألوان الطيف السياسي المعارض 
وعـــدد مـــن المســـتقلين، بالإضافـــة الـــى 
مرشح الموالاة الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزوانـــي الـــذي يطمـــح لعهدة رئاســـية 

ثانية.
وقرر المكتب السياسي لحزب التجمع 
الوطنـــي للإصـــلاح والتنميـــة ”تواصل“ 
ترشيح رئيسه الزعيم الرئيس للمعارضة 
حمـــادي ولـــد ســـيدي المختار للســـباق 
الرئاســـي المقـــرر إجـــراؤه في التاســـع 
والعشـــرين من يونيو المقبل، داعيا كافة 
مرشحي المعارضة للتنسيق لرفض تكرار 
التزويـــر، معلنا مد يده لهم من أجل وضع 

برنامج مشترك.

وأعلن حزب ”تواصل“ في بيان، وضع 
جميع مستشاريه وخبراته وطواقم تمثيله 
في مكاتب التصويت تحت تصرفهم، وقال 
إنه قرر ترشيحه رئيسه ”انسجاما مع رأي 
وخيار قواعده، وتطبيقا لنتائج شـــوراه“، 
مردفا أنه ”بهذا الترشـــيح يعول على الله 
عـــز وجـــل أولا، ثم علـــى تعلـــق المواطن 
الموريتاني الكبير بتغيير واقعه من خلال 
التصويت ضد مرشح النظام الذي أوصل 
حال البلاد والعباد إلى هذا المستوى غير 

المسبوق من التردي“.
وأكـــد الحـــزب ”تعويلـــه علـــى بـــذل 
وتضحيـــة التواصلييـــن والتواصليـــات، 
ودعاهـــم إلى مواصلـــة ما عرفـــوا به من 
جدية وتفان وإتقان، حتى يتحقق التغيير 

فـــي انتخابات يونيو المقبلـــة“، لافتا إلى 
ما ”تمثله الانتخابات الرئاسية من أهمية 
اســـتثنائية، في ظل نظام شـــبه رئاســـي، 
صلاحيـــات الرئيـــس فيـــه شـــبه مطلقة، 
عززتها الأعراف المطبقة منذ عقود، حيث 
باتت التوجيهات الرئاسية أبلغ أثرا وأكثر 

فاعلية من بعض القوانين والمراسيم“.
وتابع الحزب أن قرار ترشـــيح رئيسه 
للســـباق الرئاســـي جاء ”في اتســـاق مع 
الرغبـــة الجماهيرية العارمـــة في التغيير 
وصنع مســـتقبل أفضل يســـتحقه الشعب 
الموريتاني الـــذي عانى كثيرا“، كما جاء“ 
انســـجاما مع رأي قواعد الحـــزب وأخذا 
بثقـــة الناخـــب الموريتانـــي قـــرر الحزب 
ترشيح رئيسه حمادي ولد سيدي المختار 

للانتخابات الرئاسية“.
الـــذراع  يمثـــل  الـــذي  الحـــزب  وكان 
السياســـية لجماعـــة الإخوان المســـلمين 
قد عقـــد في الأســـابيع الماضية سلســـلة 
مـــن الاجتماعات مع شـــخصيات معارضة 
أعلنت عزمها الترشح للرئاسيات، ويعتبر 
”تواصل“ الحزب الوحيد من بين الأحزاب 
المعارضـــة التـــي تملك العـــدد الكافي من 
المستشـــارين البلدييـــن والعمـــد لتزكية 

المرشح الذي يدعمه في الرئاسيات.
للحـــزب  السياســـي  المكتـــب  وكان 
الإخوانـــي عقـــد الأربعـــاء، اجتماعا مهما 
لحســـم موقـــف الحـــزب من الاســـتحقاق 

الرئاسي.
وأكّد أمين الإعلام فـــي المكتب اكناته 
ولد النقـــره أن الاجتمـــاع انعقد في ختام 
سلسة إجراءات ومشاورات شاملة أجراها 

الحزب مـــع هيئاته القاعدية من اتحاديات 
وأقســـام، وذلك احتراما منه للمؤسســـية، 
وتوخيا لأفضـــل الخيارات وفـــق ما يراه 
د  جمهور الحـــزب، معتبـــرا أن الحزب عوَّ
جمهـــوره، والجمهـــور الموريتاني عامة، 
والـــرأي العـــام على احترام المؤسســـية، 
ومنح  الديمقراطيـــة،  القواعـــد  وتطبيـــق 
النقاش والتشـــاور مداه من أجل التداول 
كل  واســـتعراض  الخيـــارات،  كل  حـــول 
الســـناريوهات، وبعدهـــا تكـــون للهيئات 

المعنية كلمتها.
وولد ســـيدي المختار من مواليد 1975 
في كيفه، وهو خريج الجامعة الإســـلامية 
منذ  في العيون، ويرأس حـــزب ”تواصل“ 
25 ديســـمبر 2022 وتمتـــد ولايتـــه لخمس 
سنوات، وهو عضو في الجمعية الوطنية 
عن دائرة كيفـــه منذ العـــام 2013، وعضو 
في محكمة العدل الســـامية، ونائب سابق 
لرئيس الجمعيـــة الوطنية. ويتولى زعامة 

المعارضة منذ سبتمبر 2023.
وينتظر أن تشهد الانتخابات الرئاسية 
فـــي موريتانيـــا تجاذبات حـــادة، ما جعل 
تســـعة زعماء معارضين يطالبون بإجراء 

رقابة دولية على الاستحقاق المرتقب.
وجاء فـــي بيان صادر عـــن أحمد ولد 
صمب ولـــد عبدالله، وأحمـــد ولد هارون، 
وأوتومان ســـومارى، وبا مامـــادو بوكار، 
وبيـــرام الداه عبيـــدي، وصدافه الشـــيخ 
الحسين، ومحمد ولد عبدالعزيز، وموسى 
بـــوكار محمـــد، ونـــور الدين محمـــد، أن 
النظـــام يســـعى ”لانتقاء مرشـــحين على 
مقاســـه لمنافسته في الانتخابات القادمة، 

وذلـــك بســـلب المستشـــارين المحلييـــن 
حقوقهم الدســـتورية والقانونية في تزكية 
المرشحين بالترهيب والترغيب“، على حد 

تعبيرهم.
وأعـــرب هـــؤلاء عـــن رفضهـــم ”لهذا 
التنافـــس  بمبـــدأ  وتشـــبثهم  التصـــرف 
الديمقراطي الشريف المفتوح أمام جميع 
المرشـــحين مـــن دون اســـتثناء، لفســـح 
المجال أمام الشـــعب للتعبيـــر بكل حرية 

عن خياره“.
وسبق للموقعين على البيان أن أعلنوا 
ترشحهم للانتخابات الرئاسية، لكن قبول 
المجلـــس الدســـتوري لملفات ترشـــحهم 
يتطلـــب الحصـــول علـــى تزكية مـــن 100 

مستشار محلي و5 عمد.
وكان الرئيـــس المنتهية ولايته محمد 
ولد الشـــيخ الغزوانى، قدم ملف ترشـــحه 
إلـــى  المرتقبـــة  الرئاســـية  للانتخابـــات 
المخولة  الجهـــة  الدســـتوري،  المجلـــس 
باستلام ملفات المرشحين ودراستها قبل 
إصدار اللائحة النهائية للمتنافســـين في 

انتخابات 29 يونيو المقبل.
وترشـــح ولـــد الغزواني للرئاســـة في 
عام 2019 بصفته مرشـــحا مستقلا بالرغم 
من أنه مدعـــوم من حزب الإنصاف الحاكم 

وأحزاب الموالاة.
الـــى ذلك، أكدت عضـــو لجنة الحكماء 
باللجنة المســـتقلة للانتخابات لمينة بنت 
إمم أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من 
كافة المترشحين، وتسعى جاهدة لتسهيل 
العملية الانتخابية لتمكين المواطنين من 

تأدية واجبهم بالشكل المطلوب.

 طرابلــس - أثارت صور نشــــرتها قناة 
”الجديــــد“ اللبنانيــــة، مــــن داخــــل زنزانة 
ردود  الأرض،  تحــــت  القذافــــي  هانيبــــال 
فعل غاضبة في ليبيا، وكشــــفت عن حجم 
التنكيــــل الــــذي يتعــــرض له ابــــن الزعيم 
الراحل معمر القذافي من قبل حركة ”أمل“ 

الشيعية وبغطاء من القضاء اللبناني.
إلــــى  القذافــــي  ابــــن  وضعيــــة  وأدت 
اســــتياء كبير في أوساط المجتمع الليبي 
بمختلف مكوناته، وشــــكلت حرجا للبنان 
الخاضع لهيمنة الثنائي الشــــيعي الممثل 
في حزب اللــــه وحركة أمل، واللذين طوعا 
القضــــاء لتحقيــــق أهدافهما السياســــية 

والعقائدية.

وطلبت وزارة العدل في حكومة الوحدة 
الوطنيــــة الليبية، من الســــلطات اللبنانية 
اللازمــــة  والحقــــوق  الضمانــــات  توفيــــر 
والرعايــــة الصحية والزيارات والتراســــل 
لهانيبال القذافي، ”مع التأكيد على حقه في 
الإفراج عنه دون قيد أو شــــرط، لعدم ثبوت 
التهمة الموجهة إليــــه أو وجود أدنى أدلة 

تربطه بالقضية المعتقل بسببها“.
وقالت الوزارة في بيــــان إنها اطلعت 
علــــى مــــا تناقلته وســــائل الإعــــلام حول 
الظــــروف التي يمر بهــــا المواطن الليبي 
هانيبــــال القذافي بدولة لبنــــان من حيث 
مكان احتجازه وحرمانه من الحقوق التي 

تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأعربـــت عن أملهـــا فـــي أن تحظى 
بـــردود رســـمية مـــن الجهـــات المعنية 
بالجمهوريـــة اللبنانيـــة تفيد بتحســـين 
ظروف اعتقاله، خـــلاف لما عليه الوضع 
الراهن، وأكدت أنها ســـتتابع مستجدات 
الموضـــوع، وســـتكون علـــى تواصل مع 
الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية 
قيـــام  ”لضمـــان  والإقليميـــة،  الدوليـــة 
السلطات اللبنانية المعنية بمسؤولياتها 
حيـــال المعتقـــل الليبي ونيلـــه لحقوقه 

وحريته“.
ومـــن جانبـــه، عبـــر ابن ولـــي العهد 
إبـــان الحكـــم الملكـــي في ليبيـــا، محمد 
الحسن الرضا السنوسي، عن تعاطفه مع 
هانيبال القذافي، المحتجز لدى السلطات 
اللبنانيـــة منذ العـــام 2015، مؤكدا رفضه 
تعرض الليبيين لـ“أي شـــكل من أشـــكال 
الاعتقـــال غيـــر المســـبب أو التعذيب أو 
الامتهان أو التغييب أينما وُجودا سواء 

داخل ليبيا أو خارجها“.
وقـــال السنوســـي عبر حســـابه على 
منصـــة ”إكـــس“ إن ”الصور المنشـــورة 
للمواطـــن الليبـــي هانيبـــال القذافي من 
مكان اعتقاله إن ثبتت صحتها؛ تبعث في 

النفس مشاعر مؤلمة“.
وأضاف أنه يرفض احتجاز هانيبال 
بهذا الشكل ولكل هذه المدة، مطالبا بأن 
”يُعطى الفرصة العادلة للمحاكمة بشـــكل 
يحفـــظ له حقوقه وكرامتـــه، وإلا فليُطلق 
سراحه فورا“، مردفا ”العدالة والاحترام 
حق أصيل لجميع البشـــر وأبناء شعبنا 

ليســـوا بأقل مـــن أقرانهم مـــن مواطني 
الدول الأخرى“.

اللبنانية على  وأكدت قناة ”الجديــــد“ 
أن ابــــن الزعيــــم الليبــــي الســــابق يعاني 
مــــن ظروف صحيــــة صعبة، وكشــــفت أنه 
”محتجــــز في غرفــــة تحت الأرض، تتســــع 
وتتضمن  والأدوية،  الاحتياجــــات  لبعض 
حمامًا بكرســــي أرضي“، ونقلت عنه قوله 
”أعيش بهدلة، وأتحداكم أن تشــــرحوا لي 
أين المعاملــــة الخاصة، وما هو مفهومكم 
عن الفــــي آي بي؟!“، متابعًا: ”وضعي غير 

جيّد تحت الأرض، وأريد أكسجين“.
لحقوق  الوطنيــــة  المؤسســــة  وأكدت 
الإنســــان بليبيا أن ما يتعرض له هانيبال 
أمر لا يمكن السكوت عنه من مبدأ السيادة 
وحــــق المواطنــــة والدفــــاع عــــن حقــــوق 

المواطنين الليبيين في الخارج.
وطالبــــت فــــي بيان لها بالإفــــراج عنه 
دون أي قيد أو شــــرط لعــــدم ثبوت التهمة 
الموجهة إليــــه أو وجود أدنى أدلة تربطه 
بالقضية المعتقل بسببها، أو تسليمه إلى 

السلطات الليبية.
ودعت المؤسســــة الحقوقيــــة الليبية 
مفوضية الأمم المتّحدة الســــامية لحقوق 
الإنســــان للتدخل لدي السُلطات اللبنانية 
لضمــــان إطــــلاق ســــراح هانيبــــال، وذلك 
باعتبــــار مــــا تعــــرض لــــه هــــو اختطاف 
واحتجــــاز تعســــفي لحريتــــه ليــــس لهما 
أســــاس قانوني، كمــــا جــــددت مطالبتها 
لحكومــــة الوحدة الوطنية ووزارتي العدل 
والخارجية والتعاون الدولي بالعمل على 

التحــــرك العاجــــل لضمان إطلاق ســــراح 
هانيبــــال القذافي، والتحــــرك أمام الآليات 
الدولية والأممية لضمان التزام السلطات 

اللبنانية بإطلاق سراحه.
فــــي  اللبنانيــــة  الســــلطات  وأوقفــــت 
ديســــمبر 2015 ابن الراحل معمر القذافي. 
وأصدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة ”كتم 
معلومــــات“ بشــــأن قضية اختفــــاء الإمام 
موســــى الصدر ورفيقيه الذين شــــوهدوا 
للمــــرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغســــطس 
1978، بعــــد أيام من وصولهم إليها بدعوة 

رسمية.

أســــلوب  فــــإن  مراقبيــــن،  وبحســــب 
التعامــــل مع هانيبــــال القذافي تجاوز كل 
أشــــكال الانتقام والتشــــفي، وبات يشــــكّل 
عنوانا أساســــيا لنزعــــة الكراهيــــة التي 
يمكن أن يمارســــها قادة طائفيون تحقيقا 
لأهــــداف شــــخصية وحزبيــــة، أو لابتزاز 

الطرف المقابل.
ويــــرى المراقبون، أن الزج بشــــخص 
لمدة تسع سنوات في سجن تحت الأرض، 

فــــي إطار تهمــــة بجريمة جــــرى تنفيذها، 
قبــــل أن يتجاوز الثانية مــــن عمره، يمثل 
إهانة ليس للمتهم فقــــط، وإنما لمن يقف 
وراء الاتهــــام، ولمن يرتدي عباءة القضاء 
في بلد خاضع لنفوذ ميليشــــيات شــــيعية 
تتصــــرف في مؤسســــات الدولــــة كضيعة 

خاصة لمشروع عقائدي.
وقال هانيبال مرارا خلال التحقيقات 
إنــــه لا يملــــك أي معلومــــات لأن الحادثــــة 
حصلــــت عندمــــا كان طفــــلا، وإن اختفاءه 
لا يعلمه إلا شــــقيقه الأكبر ســــيف الإسلام 
القذافــــي ورئيس الوزراء الليبي الأســــبق 
عبدالســــلام جلود، إلى جانب قريب والده 
أحمد قذاف الدم المقيم في القاهرة ووزير 

الخارجية الأسبق موسى كوسا.
وفي ينايــــر الماضي، قالــــت ”هيومن 
رايتــــس ووتش“ إنــــه ”يتعين فــــورا على 
السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال 
القذافي، المحتجــــز احتياطيا بتهم ملفقة 

منذ اعتقاله في ديسمبر 2015“.
وذكـــرت أن ”قـــوى الأمـــن الداخلـــي 
اللبنانيـــة، التـــي تشـــرف علـــى عمليات 
بزعـــم  القذافـــي  اعتقلـــت  الســـجون، 
صلته باختفـــاء الإمام اللبناني موســـى 
الصـــدر ورفيقيـــه فـــي ليبيا بعـــد زيارة 
رسمية في أغســـطس 1978“، حيث تتهم 
ب”حجب  هانيبـــال  اللبنانية  الســـلطات 
معلومـــات والتدخـــل لاحقا فـــي جريمة 
الاختطاف المســـتمر للإمام الصدر، رغم 
أن عمـــر القذافـــي فـــي 1978 كان وقتهـــا 

عامين فقط“.
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هل ينجح ولد الغزواني في انتزاع ولاية جديدة مع دخول شخصيات وازنة للسباق

هانيبال القذافي يدفع فاتورة قضية لا علاقة له بها

الانتخابات الرئاسية في موريتانيا تعد 

بمنافسة قوية مع تعدد المرشحين

وضعية هانيبال القذافي تحت الأرض تغضب الليبيين وتحرج لبنان

حزب تواصل يقرر ترشيح زعيمه ولد سيدي المختار ويحذر من التزوير
قرر حزب التجمع الوطني للإصلاح 
بثقله  ــــــزول  الن “تواصل”  ــــــة  والتنمي
فــــــي الانتخابات الرئاســــــية المنتظر 
ــــــل في  ــــــو المقب إجراؤهــــــا فــــــي يوني
موريتانيا، بترشــــــيح زعيمه حمادي 
ــــــد ســــــيدي المختار فــــــي مواجهة  ول
ــــــي محمد ولد  ــــــلاد الحال رئيس الب
الشــــــيخ الغزاوني الذي يطمح إلى 

ولاية ثانية.

من المنتظر أن تشهد

الانتخابات الرئاسية في

موريتانيا تجاذبات حادة، ما

دفع تسعة زعماء معارضين

للمطالبة برقابة دولية

السلطات اللبنانية 

اعتقلت، هانيبال القذافي 

في 2015  بتهمة «كتم 

معلومات» بشأن قضية 

اختفاء الإمام موسى الصدر

 تونــس - أثارت تكلفـــة تجديد وصيانة 
المقر التاريخي للاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل حالـــة من الاســـتياء فـــي صفوف 
الطبقة الشغيلة في تونس، ووجه عدد من 
التونسيين ســـهام نقدهم لقيادة المنظمة 
متهمين إياها باستغلال ”عرق“ العمال من 
أجـــل ”البذخ والتباهي“، فـــي الوقت الذي 
تعاني فيه الطبقـــة الكادحة من صعوبات 

اقتصادية خانقة.
وزادت كلمـــة للأميـــن العـــام للاتحاد 
نورالدين الطبوبي، اعتبـــر فيها أن المقر 
الجديد هو حلـــم أجيال، من إحراج موقف 

المنظمة الشغيلة.
ودشن الاتحاد العام التونسي للشغل 
في اليوم العالمي للعمـــال الموافق للأول 
من مايـــو، المقر الواقع في ســـاحة محمد 
علي وســـط العاصمة تونس، بعد أشـــغال 
استمرت لنحو ثلاث ســـنوات بكلفة أولية 

في حدود 29 مليون دينار.
وأفاد ســـامي الطاهري عضو المكتب 
التنفيـــذي للمنظمـــة الشـــغيلة والناطـــق 
الرســـمي باســـمها فـــي تصريـــح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء على هامش التجمع 
العمالي بســـاحة محمد علي بأن تدشـــين 
مقر المركزيـــة النقابية فـــي ثوبه الجديد 
يليـــق بعراقة الاتحاد ودوره التاريخي في 
البلاد، لافتا إلـــى أن التكلفة الأولية قدرت 

بـ29 مليون دينار.
وكانـــت البنايـــة فـــي الســـابق مقـــرا 
منـــذ  وأصبحـــت  الفرنســـية،  للجندرمـــة 
اســـتلامها في الثاني عشـــر من يونيو من 
ســـنة 1955 مقرا للاتحاد العام التونســـي 

للشغل.
وأوضح أن بعد حوالي خمسة وستين 
عاما أصبـــح المقر قديما نســـبيا ووجب 
ترميمه بشـــكل جذري، مشـــيرا إلى أنه تم 
منذ انطلاق الدراسات الفنية الحرص على 
الحفاظ على واجهة الاتحاد التي قال إنها 

مصنفة ضمن التراث التونسي.
وأضاف أن متطلبـــات العمل الجديدة 
وتوســـع العمـــل النقابـــي في الســـنوات 
الأخيـــرة حتّمـــا اللجوء إلى مقـــر وظيفي 
جديد من خلال الشـــروع في الأشغال يوم 
الســـابع مـــن أبريـــل 2021 وأن اســـتلامه 
بصفة رســـمية يـــوم الثلاثين مـــن أبريل 
2024، مؤكدا أنه تم الحرص على أن يجمع 
المقر الجديـــد لاتحاد الشـــغل العديد من 
الأنشـــطة النقابية والاجتماعية والثقافية 
حيـــث تم تحويل رواق المدخل الرئيســـي 
للمنظمة إلى رواق يتم فتحه لكل الأنشطة 
الثقافية ولكل الفنانين الراغبين في عرض 

إنتاجاتهم الفنية.
وعلـــق الإعلامـــي التونســـي ســـمير 
الوافي في تدوينة له على موقع فيســـبوك 
على إعلان قيادة الاتحاد عن تكلفة تجديد 
المبنـــى قائلا ”مـــا فعله الاتحـــاد في عيد 
الشـــغل هو غبـــاء اتصالـــي… حيث ظنت 
قياداتـــه أن تســـويق حدث تدشـــين المقر 
الجديد بتكلفة عالية جدا ســـيخدم صورة 
الاتحـــاد لدى الـــرأي العـــام ومنخرطيه… 
وهي قـــراءة غبيـــة لتفكير ومـــزاج الرأي 

العـــام التونســـي ومنخرطـــي الاتحـــاد… 
حيـــث تباهت قيادات المنظمة بأن تكاليف 
تجديد المقر بلغت 29 مليارا… تم تمويلها 
مـــن انخراطات العمال… ووصف الطبوبي 
ذلـــك بأنـــه حلـــم الأجيـــال… وكأن أجيالا 
مـــن التوانســـة كانـــت تحلـــم بمقـــر فخم 
وبـــاذخ وجديد لاتحادها تكاليفه عشـــرات 

المليارات…!“.
وتســـاءل الوافـــي ”هل قـــرأت قيادات 
الاتحاد مزاج التونســـيين في هذه الفترة؟ 
هل قـــرأت وضعهم وتفكيرهـــم وظروفهم؟ 
للأســـف إما أنهـــا تجهـــل أو تتجاهل أن 
هذا الشـــعب لديه فوبيا من مظاهر البذخ 
والفخامـــة والهـــدر… وأن الشـــعبوية هي 
المســـيطرة على تفكير التوانســـة حاليا… 
ويكفـــي أن يقـــارن الـــرأي العـــام الوضع 
والسميغ (الحد الأدنى للأجور) والظروف 
بمـــا صرفـــه اتحـــاد عمالـــه علـــى تجديد 
وترميـــم مقره… ليشـــعر أن هـــذا الاتحاد 
خارج الواقع وخارج المزاج العام وخارج 
الظـــروف الحاليـــة… وهـــو المنظمة التي 
تمثل الشغالين والكادحين وفئة السميغ… 
وحـــارس القـــدرة الشـــرائية… ويدعي أنه 
عـــدو البرجوازيـــة والبذخ والرأســـمالية 
الشـــعارات  مـــن  وغيرهـــا  المتوحشـــة… 

الثورية…!

ولم يغفل الإعلامي التونسي عن انتقاد 
الأمين العام للمنظمة الشـــغيلة ”فقد أطل 
على الشـــغالين من الطابـــق الأعلى… وهو 
في وضعيـــة فوقية… وبشـــرهم بأن المقر 
تم تجديده وترميمه بفلوســـهم (أموالهم) 
ومســـاهماتهم وعرقهم… وهو يهنئ هؤلاء 
العمـــال والكادحيـــن بذلـــك المقـــر الفخم 
الذي بلغـــت تكاليفه 29 مليـــارا من أموال 
انخراطاتهم… فماذا كان ينتظر منهم وهم 
في هذه الظروف؟ هل يصفقون ويحتفلون 
ويتبادلون التهاني! هل سيشكرون الاتحاد 
على حسن التصرف في انخراطاتهم التي 
أصبحت محل تشـــكيك فـــي وجاهة دفعها 

ولغط وتململ حول شفافية صرفها!“.
من جانبه اعتبر الناشـــط السياســـي 
نجيب الدزيـــري أن 29 مليون دينار لإعادة 
تهيئة مقر الاتحاد العام التونســـي للشغل 
ثمـــن باهظ جدا في ظـــل الظروف الصعبة 
للعمال والوضعية الاقتصادية الهشة التي 

تعاني منها البلاد وضعف الأجر الأدنى.
وأضـــاف الدزيـــري فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة ”كان على الناطق باســـم اتحاد 

الشغل عدم الكشف عن هذا المبلغ“.
وتضمـــن مقـــر اتحـــاد الشـــغل وفق 
المتحـــدث باســـمه قاعـــات اجتماعات من 
أعلـــى طراز إلى جانـــب تركيز مكاتب عمل 
للموظفين تتوفر فيهـــا كل مقومات العمل 

اللائق والمريح. 

تكلفة ترميم مقر اتحاد 

الشغل تستفز عمال تونس

هل قرأت قيادات 

الاتحاد مزاج التونسيين 

في هذه الفترة

سمير الوافي

ه



ميديا 
أونلاين

 الريــاض - تتخذ الســـعودية إجراءات 
صارمـــة ضـــد التعليقـــات علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي التي باتت تشـــكل 
تهديـــدا للأمـــن القومي بعـــد أن اتخذت 
الحرب على غزة ذريعـــة للتحريض على 
الفوضـــى والتظاهر وانتقاد الســـلطات 
التي اتخذت موقفا واضحا ضد الهجمات 
الإســـرائيلية على غزة، فيما بدت الأيادي 
الإيرانية واضحة المعالم خلف الكثير من 

التغريدات على موقع إكس خصوصا.
وقالـــت وكالة بلومبيرغ أن الســـلطات 
الســـعودية شنت حملة أمنية على البعض 
من الناشطين بسبب منشورات على مواقع 
بالتحريض  تتعلق  الاجتماعـــي  التواصل 
علـــى الأمـــن بحجـــة الحـــرب علـــى غزة، 
وأضافـــت الوكالـــة أن موجـــة الاعتقالات 
الأخيرة كانـــت مدفوعة بمخـــاوف أمنية، 
لاســـيما مع الحديث عن إمكانية التطبيع 
بين المملكة واســـرائيل إذا التزمت بإقامة 

دولة فلسطينية.

ونقلت الوكالة عن بعض الأشـــخاص، 
إن الســـعودية وحلفاءهـــا الإقليميين مثل 
مصـــر والأردن يشـــعرون بالقلـــق من هذا 
الاتجـــاه، خوفـــا مـــن أن تســـتغل إيـــران 
والجماعات الإسلامية الصراع للتحريض 
على موجة مـــن الانتفاضات. حيث لا تزال 
ذكريات ما يســـمّى بـ“الربيع العربي“ قبل 
أكثر من عقـــد من الزمان ماثلة في الأذهان 
فـــي المنطقة، التي تســـعى لتجنـــب تكرار 
الذي أدّى إلى نشر الفوضى  هذا ”الربيع“ 

والدمار.
واعترف شـــخص مطّلع علـــى تفكير 
الحكومة الســـعودية بالاعتقالات وعزاها 
إلـــى مـــا وصفـــه بالمســـتوى العالي من 
اليقظة بعد الســـابع مـــن أكتوبر، ورغبة 

الســـلطات فـــي ردع النـــاس عـــن نشـــر 
تعليقات عبر الإنترنت قد تؤثر على الأمن 

القومي.
الســـعودية  الأمنية  الحملـــة  وتشـــير 
بســـبب المنشـــورات المحرضة أن الحكومة 
ســـتكون حازمـــة ضـــد الأشـــخاص الذين 
يتجاوزون المحاذير، مع ما قد تتســـبب به 

من تداعيات على الأمن القومي.
وتســـعى الولايات المتحدة إلى المضي 
قدمـــا فـــي دفـــع مباحثـــات التطبيع بين 
الســـعودية وإســـرائيل منذ ما قبل أحداث 
السابع من أكتوبر، بينما تشترط الرياض 
أن يكـــون الفلســـطينيون طرفـــا فـــي هذا 
الاتفـــاق وفـــي نفـــس الوقت تســـعى إلى 
إبـــرام اتفاقية دفاع وتعاون مع واشـــنطن 
في إطـــلاق برنامج نووي مدنـــي وهو ما 
تحاول إيـــران عرقلته خشـــية تنامي قوة 
المملكـــة وتدفع بالتالـــي للتحريض عليها 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ 7 أكتوبر، انتقدت المملكة العربية 
الســـعودية بشدة إســـرائيل بسبب حربها 
علـــى غزة وطالبـــت بوقف فـــوري لإطلاق 
النـــار، بينما أشـــارت إلـــى أنهـــا لا تزال 
منفتحـــة علـــى إقامـــة علاقات إذا ســـحب 
رئيـــس الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو قواته 
والتزم بإقامة دولة فلســـطينية. ومع ذلك، 
تظـــل النتيجـــة الأخيـــرة احتمـــالا بعيدا، 
خاصة مع بقاء ائتـــلاف نتنياهو اليميني 

المتطرف في السلطة.
وقالـــت جـــين كيننمونـــت، الخبيـــرة 
في شـــؤون الخليـــج ومديرة السياســـات 
والتأثير في شـــبكة القيادة الأوروبية، إن 
الحملة على المشاعر المؤيدة للفلسطينيين 
على وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون 
علامة على جدية الرياض بشـــأن التطبيع 

مع إسرائيل.
وأكـــدت المصـــادر التـــي طلبـــت عدم 
الكشـــف عـــن هوياتهـــا، أن المفاوضـــات 
تســـارعت في الأســـابيع الأخيـــرة، حيث 
يشـــعر العديد مـــن المســـؤولين بالتفاؤل 
بأن واشـــنطن والرياض قد تتوصلان إلى 
اتفاق في غضون أســـابيع. ”ومن المحتمل 
أن تعيد مثل هذه الصفقة تشـــكيل الشرق 
الأوســـط، فإلى جانب تعزيز أمن إسرائيل 
والسعودية، فإن من شأنها أيضا أن تعزز 

موقـــف الولايات المتحدة فـــي المنطقة على 
حســـاب إيران وحتـــى الصين“، بحســـب 

بلومبيرغ.
وقـــال رجل ســـعودي، يقـــوم بانتظام 
بزيارة أحد أفراد أسرته المحتجزين بسبب 
منشور على الإنترنت قبل الحرب في سجن 
جنوب الرياض، إن قريبه أخبره عن زيادة 
كبيرة في عدد السجناء في المنشأة شديدة 
الحراســـة خلال الأشهر الســـتة الماضية. 
وقد أكـــد ذلـــك العديد من الدبلوماســـيين 
في العاصمة الســـعودية ومنظمات حقوق 
الإنســـان، الذيـــن قالـــوا إنهـــم يتتبعون 
ارتفاعًـــا كبيرًا فـــي الاعتقـــالات المرتبطة 
بوسائل التواصل الاجتماعي منذ السابع 

من أكتوبر.
تشـــمل  الأســـباب  إن  قالـــوا  لكنهـــم 
تعليقات حول قضايا سعودية أخرى. وقد 
حُكـــم على مناهل العتيبـــي، مدربة اللياقة 
البدنية الســـعودية والناشـــطة في مجال 

حقوق المـــرأة، في يناير بالســـجن لمدة 11 
عاماً واتُهمت بارتـــكاب ”جرائم إرهابية“ 
بســـبب منشورات على وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
وتقول مصـــادر ســـعودية محلية إن 
شبكات التواصل الاجتماعي تعج بالكثير 
من دعاوى التحريض ضد مصالح الوطن 
والتـــي تتســـتّر خلـــف شـــعارات دينية 
أو وطنيـــة لتثير الفـــتن والبلبلة وتضر 
بالســـلام الاجتماعي والاستقرار الوطني 
وتزدحم الشـــبكات الاجتماعيـــة بالمئات 
وربمـــا بـــالآلاف مـــن الحســـابات التـــي 
تحمل أسماء وهمية وزائفة لتبث سموم 
التحريـــض وتشـــعل نيـــران الفتنة بين 
أبنـــاء المجتمع، لصالـــح أجندات أجنبية 
تســـتهدف إثارة الفوضى والتشكيك في 
الشـــباب  واســـتقطاب  الوطنية  الثوابت 
الذيـــن ربمـــا ينخدعـــون بهـــذه المزاعم 

المنحرفة ودعاوى التحريض.

وتضيف المصادر مؤكدة أن الترويج 
لمثل هـــذه الدعاوى التحريضية غالباً ما 
يتـــم من قبل أعـــداء الوطن الحاســـدين 
لـــه علـــى مـــا ينعم بـــه من رخـــاء وأمن 
واســـتقرار، بينما يقـــول المختصون أن 
تأثير دعاوى التحريض يكون كبيراً إذا 
صادفت من يعانون نقصا في الوعي أو 
من في نفوسهم هوى، حيث تتحول إلى 
اســـتجابة لدى المتلقي لتصبـــح بعدها 
مثل كرة الثلج التي تكبر كل يوم لتصبح 
جبلا لـــه خطورتـــه، وســـبباً لانتشـــار 
الفوضى على غرار ما يســـمّى بالطابور 

الخامس.
وتســـتخدم إيـــران وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وســـيلة في حربهـــا الدعائية 
ضـــد دول المنطقـــة خصوصا الســـعودية، 
إلـــى جانب حرصها على أن تســـيطر على 
جانب من الوعـــي العربي العام، من خلال 
وســـائل إعلامها الناطقـــة بالعربية التي 

تنشـــر مباشـــرة المواد الموجهة إلى العالم 
العربي، أو تقوم بترجمة المواد الفارســـية 
من وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية إلى 
اللغـــة العربية، وهي تنافـــس بهذه الآلية 
الـــدول الكبرى في العالم والدول الإقليمية 
غيـــر العربيـــة التي دشـــنت هـــي الأخرى 
منصـــات باللغـــة العربية لمخاطبـــة الرأي 

العام العربي والتأثير فيه.
ويشـــير التنـــوع الكبيـــر في وســـائل 
الإعـــلام المقـــروءة والمســـموعة والمرئيـــة 
إلـــى الإنفـــاق الإيراني الواســـع على هذا 
القطاع المســـتهدف أن يكون عائده المباشر 
هو التأثير السياســـي لتحقيـــق المصالح 
الجيوســـتراتيجية والمنافـــع الاقتصادية. 
ويقـــول خبـــراء إن إيـــران قـــد أصـــدرت 
تعليمات لإعلامها وجيوشـــها الإلكترونية 
علـــى  التحريضيـــة  الحمـــلات  بتكثيـــف 
الســـعودية خلال الفترة القادمـــة لمنع أيّ 

اتفاق في المنطقة يهدد مصالحها.

 الجزائــر -  قرر وزير الاتصال الجزائري 
محمد لعقـــاب الرد على الانتقـــادات التي 
تطال الحكومة بشـــأن الرقابة والتضييق 
علـــى الصحافيـــين رافضـــا إياهـــا جملة 
المحليـــة  التقاريـــر  كل  رغـــم  وتفصيـــلا، 
والدولية وشـــهادات الصحافيين بشأنها، 
حتـــى أنـــه ذهـــب أبعـــد مـــن ذلـــك بلوم 
الصحافيين على ممارســـة الرقابة الذاتية 

طمعا بالإعلانات، على حد وصفه.
الثلاثــــاء،  مســــاء  لعقــــاب،  وقــــال 
فــــي لقــــاء مــــع مديــــري وســــائل الإعلام 

العمومية والخاصــــة ومثقفين، عقد بمقر 
الــــوزارة بالعاصمــــة، إنه ســــأل ”العديد 
مــــن الصحافيــــين إن كان أي أحــــد (مــــن 
المســــؤولين) طلــــب منهم عــــدم الكتابة أو 
الاشــــتغال بأي موضوع، فكان ردهم أن لا 

أحد منعهم من ذلك“.
عنــــد  التوقــــف  ”حاولــــت  وأضــــاف 
أســــباب تراجــــع الحريات… فــــي الواقع، 
السبب غير مرتبط بالأوضاع السياسية، 
بل بالنشــــاط الاقتصــــادي غيــــر المتطور 
بالشــــكل اللازم. وعندما يزدهر فستتحرر 

الإعلانــــات  مــــن  الإعلاميــــة  المؤسســــة 
الحكوميــــة“. مشــــيراً إلــــى أن الإعلانات 
”تدفــــع الصحافيــــين إلى الرقابــــة الذاتية 
علهم يظفرون بها، أما اتهام الحكومة أو 
رئاســــة الجمهوريــــة (بالتضييق عليهم)، 

فهذا لم يحدث“.
ويبدو حديــــث الوزيــــر متناقضا من 
حيــــث اعترافه أن الأوضــــاع الاقتصادية 
للمؤسســــات الإعلامية تدفعهــــا إلى عدم 
تخطــــي الخطوط الحمــــراء، لعــــدم قطع 
الإعلانــــات عنها التــــي تمنحهــــا ”وكالة 

لوســــائل  الحكومية  والإشــــهار“  النشــــر 
الإعــــلام، وذلك في ظــــل انقطاع الإعلانات 
الخاصة في الســــنوات الأخيرة، بســــبب 
ركود يعيشه اقتصاد البلاد المعتمد بشكل 

كبير على مداخيل بيع النفط والغاز.
ويوجد أكثــــر مــــن 180 صحيفة، و30 
قناة تلفزيونية عامة وخاصة، وعدد كبير 
مــــن المواقع الإلكترونيــــة، تعيش حصرياً 
على الإعلانات التي تمنحها الحكومة عن 

طريق جهازها.
وذكــــر العديد من الصحافيين ومالكي 
وسيلة  المؤسسات الإعلامية أن ”الوكالة“ 
في يــــد الحكومــــة لـ“مكافأة المؤسســــات 
الإعلامية الموالية بإغداق أموال الإشــــهار 
عليهــــا، ولتأديب المعارضين لسياســــاتها 

بحرمانهم منها“.
وتناول لعقــــاب قضية التضييق على 
الصحافــــة، بمناســــبة إضــــراب في قطاع 
التعليــــم يومــــي 27 و28 أبريــــل الماضي؛ 
حيث تــــداول صحافيون فــــي مجموعات 
على منصة واتســــاب، أن وزارة الاتصال 

وجهت بعدم إيلاء أي أهمية للإضراب.
وعلــــق الوزيــــر على هــــذه المعلومات 
بالقــــول ”لم أســــمع بهذا الإضــــراب، لكن 
عندمــــا ســــئلت عنه قلــــت إن الأمر يتعلق 
بالقانون الأساســــي للمعلــــم الذي يوجد 
قيد التحضير. ورئيس الجمهورية نفسه 
أكد أهمية أن يكــــون للمعلم قانون خاص 
به. وقد رفض النسخة الخاصة بالقانون 
ثلاث مرات، وأعادها إلــــى وزارة التربية 
لمراجعتها، فهل بعد هذا يذهبون (نقابات 

التعليم) إلى الإضراب؟“.
كمــــا أكد الوزيــــر أنه عندمــــا عبر عن 
موقفــــه مــــن الإضــــراب ”كنــــت أقصد أن 
الرئيس حريص على هــــذا الأمر (مطالب 
المضربــــين)، وأنــــه لا ينبغــــي أن يعطــــي 

الصحافيون أهمية للإضراب، لكن لم أسد 
توجيهــــات بعدم تغطيته… فكل واحد حرّ، 
ولا أحد من الــــوزارة منع الصحافيين من 

التعاطي مهنياً مع الإضراب“.
توجه  بوجــــود  اتهــــام  وبخصــــوص 
لعســــكرة قطــــاع الإعلام في البــــلاد، نفى 
الوزيــــر بشــــدة ”وجــــود إرادة لعســــكرة 
الإعلام“، لكنــــه لم يخف أن الوزارة طلبت 
من الصحافة ”عدم إيلاء أهمية للإضراب“. 
وقــــال ”لو أرادت منعهم من ذلك، لأصدرت 

أوامر واضحة بهذا الخصوص“.

وتناول لعقــــاب جدلا وقع في رمضان 
الماضي، عندما جمــــع مديري أكثر من 20 
قنــــاة تلفزيونيــــة عموميــــة وخاصة، من 
أجل إبلاغهم بأن الحكومــــة ضاقت ذرعاً 
بمحتويات المسلســــلات الدرامية، بحجة 
أنهــــا ”تحمــــل جرعــــة زائدة مــــن العنف، 
والمس بأخلاق المجتمــــع والذوق العام“. 
وأوضــــح بهذا الخصوص أن الســــلطات 
”لم تقم محاكم تفتيش، وإنما لفتت انتباه 
الإخوة في القنــــوات الخاصة بكل محبة، 
إلى أن المحتوى الذي تبثه مؤسساتهم لا 
يلائــــم المجتمع“. وقال موضحاً ”هذا ردي 
علــــى مجموعات تقــــول إن الوزير يراقب، 
والحكومة تراقب وســــائل الإعلام“. عادّاً 
الصحافيين ”يشــــتغلون في بيئة صعبة، 

وهذا يؤثر على حريتهم ومهنيتهم“.
وحلــــت الجزائر فــــي المركــــز 142 في 
تقرير منظمة مراســــلون بــــلا حدود حول 

حرية الصحافة لعام 2023. وهو تصنيف 
عدتــــه الحكومــــة ”جائــــراً فــــي حقها ولا 

يعكس الواقع“.
ويأتي ذلك بعــــد أيام على الإعلان عن 
الانتهاء من إعداد مشــــروع صندوق دعم 
الصحافة وهو في مرحلة الإثراء النهائي 

ليعرض على الرئيس عبدالمجيد تبون.
وذكــــر الوزيــــر في تصريــــح صحفي 
فــــي ختــــام زيارتــــه التفقديــــة لعــــدد من 
المؤسســــات الإعلاميــــة التابعــــة لقطاعه 
بوهران أن ”إعــــادة إطلاق هذا الصندوق 
من بــــين التوجيهات التــــي قدمها رئيس 
الجمهورية حيث أنهينا إعداد المشــــروع 
المؤسســــات  لبعــــض  نســــخا  وأرســــلنا 

الإعلامية لإثرائه“.
وأضــــاف أن ”الصندوق قد جمد لعدة 
سنوات وسنعمل لاسترجاع الأموال التي 
كانت فيه ووضعها في الصندوق الجديد 
حتــــى وإن كنا قد وجدنــــا مصادر جديدة 

لتمويله غير الخزينة العمومية“.
وعلى صعيد آخر أشــــار إلى مشروع 
إنشــــاء مجلس لآداب وأخلاقيــــات المهنة 
أنه ”فــــي الوقت الحالي أنهينا المرســــوم 
التنفيــــذي الخــــاص بهــــذا المجلــــس في 

انتظار صدوره في الجريدة الرسمية“.
وينص المرســــوم على أن هذا المجلس 
هــــو الذي يقوم بإعــــداد ميثاق أخلاقيات 
المهنــــة، وأضاف لعقــــاب موضحا ”ربحا 
للوقــــت بادرت الوزارة بإعداد هذا الميثاق 
و سنسلم مسودة لمجلس أخلاقيات المهنة 
عند تنصيبه لإثرائه ومن الممكن أيضا أن 
يتم عرضــــه على الصحفيين ومســــؤولي 
المؤسســــات الإعلامية لتقــــديم اقتراحات 
وأفكار حتى يكــــون ميثاقا محترما يلتزم 
الصحفيون بتطبيقه وذلك ترســــيخا لمبدأ 

التشاور“.

به
ّ

وزير الاتصال الجزائري ينفي وجود تضييق على الحريات الصحفية والحقائق تكذ

الرقيب الذاتي أقوى من رقيب الحكومة

حملة أمنية سعودية ضد المحرضين على الفوضى 

باسم التضامن مع غزة
تأهب سعودي خشية استغلال إيران والإسلاميين الصراع للتحريض على انتفاضات انطلاقا من مواقع التواصل

تشــــــن السلطات الســــــعودية حملة أمنية على البعض من الناشطين بسبب 
منشــــــورات على مواقع التواصــــــل الاجتماعي اتخذت من الحرب على غزة 
حجــــــة للتحريض على المملكة وبث الفتنة والفوضى، مع ملامح أياد إيرانية 

وراءها بسبب ضرب مصالحها في المنطقة.
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مستوى عال من اليقظة 

في السعودية بعد 

السابع من أكتوبر مع ردع 

التعليقات التي قد تؤثر 

على الأمن القومي

الدبلوماسية أولا

الإعلانات تدفع 

الصحافيين إلى الرقابة 

الذاتية للظفر بها

محمد لعقاب



 صنعــاء - فـــي الوقت الحالـــي، يؤثر 
العنف والاضطرابات فـــي جميع أنحاء 
العالم تأثيرًا مدمرًا على تعليم الأطفال. 
وفي غزة، لم يذهب أيّ طفل إلى المدرسة 
منذ أكثر من 6 أشـــهر، وتعرضت 90 في 
المئة مـــن المباني المدرســـية للأضرار أو 
للتدمير على يـــد القوات الإســـرائيلية. 
وفـــي أوكرانيـــا، 25 فـــي المئـــة فقط من 
المـــدارس قـــادرة علـــى تقـــديم التعلـــم 
الشـــخصي بـــدوام كامل، مـــع تضرر أو 

تدمير الآلاف من المدارس.

مدارس اليمن

إنجي أولســـتين، وهو  يقـــول داغ – 
نائب زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي 
الدائمـــة  اللجنـــة  وعضـــو  النرويجـــي 
للشـــؤون الخارجية والدفـــاع في تقرير 
نشـــره موقع مودرن بوليســـي إن ”هذه 
الصراعـــات معروفة لنا جيداً، لكن يجب 
ألا ننسى المعاناة الهائلة وفرص التعلم 
الضائعـــة التـــي يعانـــي منهـــا الأطفال 
فـــي العديد مـــن الأزمات الأخـــرى التي 
لا تحظـــى بنفس الاهتمـــام العالمي، بما 
في ذلك في أماكن مثل مالي والســـودان 

واليمن“.
ويصادف هذا الشـــهر مـــرور عامين 
على إعـــلان الهدنة التي توســـطت فيها 
الأمم المتحـــدة بين الحكومة المعترف بها 
دوليا فـــي اليمـــن والمتمردين الحوثيين 
وهـــي لحظة مهمة يعلّـــق عليها الأطفال 
وأســـرهم آمالهم في الاستقرار والسلام 

والشعور بالحياة الطبيعية.

لحســـن  الهدنـــة  أدت  حـــين  وفـــي 
الحظ إلـــى انخفاض الأعمـــال العدائية 
وســـقوط ضحايا من المدنيين والنزوح، 
فـــإن النتائـــج الجديـــدة التـــي توصلت 
إليهـــا منظمـــة إنقـــاذ الطفولـــة تظهـــر 
أنهـــا فشـــلت فـــي حماية حـــق الأطفال 
الأساســـي في الحصول على تعليم آمن 

وجيد وشامل.
وبعد مرور عشـــر ســـنوات على بدء 
الصـــراع، أصبـــح التأثيـــر علـــى تعلم 
الأطفال ورفاههم شـــديدًا. واليوم، هناك 
أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج 
المدرســـة، وهو ما يمثـــل 39 في المئة من 

السكان في سن الدراسة بالبلاد.
ويثير هذا الرقم مخاوف جدية ليس 
فقط بشـــأن رفاهية هؤلاء الأطفال، ولكن 
بشـــأن إمكانية تعافي البـــلاد. كما أدى 
الوضع الاقتصـــادي الصعب في اليمن، 

والذي يعد مســـاهمًا رئيســـيًا في أزمة 
التعليـــم، إلى زيـــادة مخاطـــر الحماية، 
بما في ذلك زيادة معدلات عمالة الأطفال 

وزواج الأطفال.
وعلى الرغم من الهدنة، فإن الوصول 
إلـــى التعليـــم ”لم يتحســـن“، إذ أن ثلث 
الأســـر لديها طفل واحـــد على الأقل ترك 

المدرسة في العامين الماضيين.
وهنـــاك 1.3 مليـــون طفل نـــازح في 
اليمـــن احتمالية تســـربهم من المدرســـة 
تزيد بمقدار الضعـــف مقارنة بأقرانهم. 
ومـــع عدم وجود حل منظـــور لنزوحهم، 
يواجـــه هؤلاء الأطفال مخاطـــر متزايدة 
للانقطـــاع عـــن التعليـــم، ممـــا يعرض 
مستقبلهم للخطر وربما يؤدي إلى إدامة 

دورات الفقر وعدم الاستقرار.
وعلاوة على ذلك، قال أكثر من 58 في 
المئة من الآبـــاء إن حصول أطفالهم على 

التعليم لم يتحسن منذ الهدنة.
وجعلت ديناميكيات الصراع المستمر 
من الصعب تحسين الوضع الاقتصادي. 
وقـــد أدى ذلـــك أيضًا إلـــى تقليص قدرة 
الســـلطات على دعم التعليم، بما في ذلك 
توفير رواتب كافيـــة للمعلمين، والموارد 
التعليميـــة، وإعـــادة تأهيـــل المـــدارس 

المتضررة.
ويؤكـــد أولســـتين أنه يتعـــين على 
المانحـــة  والـــدول  اليمنيـــة  الســـلطات 
والجهـــات الإنســـانية الفاعلـــة الالتزام 
بشـــكل عاجـــل بعملية ســـلام متجددة، 
وضمـــان حماية المـــدارس وزيادة كبيرة 

في المساعدات لنظام التعليم في اليمن.
ويشـــكل الفقر العامل الرئيسي وراء 
التسرب من المدارس. وقد أدى الانكماش 
الاقتصادي الناجم عن النزاع إلى جانب 
انعـــدام الأمـــن الغذائـــي إلى دفـــع أكبر 
عدد من الأطفال إلى ترك المدرســـة خلال 

العامين الماضيين.
وقـــال أكثـــر مـــن 44 فـــي المئـــة من 
مقدمي الرعاية والأطفال الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع إن الحاجـــة إلـــى دعم دخل 
أســـرهم كانت الســـبب الرئيســـي وراء 

التسرب من المدارس.
وتشـــكل عمالـــة الأطفال فـــي اليمن 
مصـــدر قلق متزايد، مما يشـــكل مخاطر 
كبيـــرة علـــى رفاهيتهـــم ونموهـــم. كما 
يســـاهم انعـــدام الأمن في التســـرب من 

المدارس.

السلام والتعليم

على الرغم من أن الهدنة لم تسفر عن 
قتال واســـع النطـــاق، إلا أن ثلاثة أرباع 
الطـــلاب أفادوا أن شـــعورهم بالأمان لم 
يتزايـــد، حيث أشـــارت 14 فـــي المئة من 
الأسر إلى العنف كسبب مباشر للتسرب 
من المدارس. وكانت بداية الهدنة واعدة 
حيـــث لم تتعرض أيّ مدرســـة لهجمات. 
ومع ذلـــك، فـــي عـــام 2023، أدت العديد 
من حوادث العنف المســـلح في المدارس 

وبالقـــرب منها إلى مقتل مـــا لا يقل عن 
ثلاثة أطفال وإصابة العديد منهم.

وتشـــكل الهجمـــات علـــى المـــدارس 
انتهاكاً خطيراً ضد الأطفال. وقد صادقت 
اليمن على إعلان المـــدارس الآمنة، الذي 
يهدف إلى حمايـــة المدارس من مثل هذه 

الهجمات، في عام 2017.

ومع تعليق الآمال على اتفاق ســـلام 
جديـــد ونظـــراً إلـــى قـــدرة التعليم على 
تعزيز الاســـتقرار والتنميـــة على المدى 
الطويـــل، فمـــن الضـــروري التأكـــد من 

معالجة أزمة التعليم في اليمن.
ووجـــدت النتائـــج الجديـــدة التـــي 
توصلت إليها الشـــراكة العالمية للتعليم 
ومعهـــد الاقتصاد والســـلام أن البلدان 
ذات مســـتويات التعليـــم العالية تتمتع 
بقـــدر أكبر مـــن الاســـتقرار الاجتماعي 
والسياسي بشكل عام. والعكس صحيح 
أيضًا، فالبلدان ذات مســـتويات التعليم 
المنخفضة تميل إلى تجربة ارتفاع معدل 

حدوث الصراعات الداخلية وحدتها.
ومن الضروري أن تعالج الســـلطات 
اليمنيـــة والـــدول المانحة والمؤسســـات 
والجهات الفاعلة الإنسانية بشكل عاجل 
هذه التحديات التـــي تزيد من احتمالية 
التســـرب من المـــدارس، وأن تجـــد طرقًا 

لضمان عودة الأطفال إلى مدارسهم.
ويشـــمل ذلك الالتزام بعملية ســـلام 
المـــدارس  حمايـــة  وضمـــان  متجـــددة، 
والطلاب، بما في ذلـــك الامتثال للقانون 
الإنساني الدولي وإعلان المدارس الآمنة.

ولقد تضاءل التمويل الدولي للتعليم 
في اليمن بشـــكل مطرد خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة. ففي عـــام 2023 تمت 
تلبيـــة أقل من 20 فـــي المئة من متطلبات 
تمويـــل التعليم فـــي خطة الاســـتجابة 
كافيـــة  مســـاعدات  ودون  الإنســـانية. 
للتعليم لن يتم الوفـــاء بحقوق الأطفال، 
وقـــد يتعـــرض الســـلام والتعافـــي في 

البلاد للخطر.
للاستجابة  التمويل  نقص  وينعكس 
للتعليم في اليمن في جميع أنحاء العالم 
ويؤكـــد الحاجة الملحـــة للجهات المانحة 
الإنســـانية لتمويل التعليم في سياقات 

الأزمات.
ويشمل ذلك تمويل التعليم في إطار 
المســـتوى  وعلى  الإنســـانية  النـــداءات 
العالمـــي لضمان عـــدم انتظـــار التعليم، 
ويتم تجديـــد موارد الصنـــدوق العالمي 

للتعليم في حالات الطوارئ بالكامل.
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عمالة الأطفال وانعدام
الأمن الغذائي المتزايد

في اليمن يشكلان مخاطر
كبيرة على رفاهية الأطفال

ونموهم

4.5
مليون طفل خارج المدرسة، 

وهو ما يمثل 39 في المئة من 
السكان في سن الدراسة

يشـــعر  ربمـــا   - القاهرة/بيــروت   
الفلســـطينيون بالامتنـــان عندمـــا يرون 
ســـاحات الحـــرم بالجامعـــات الأميركية 
تشتعل غضبا بسبب الهجوم الإسرائيلي 
على قطاع غزة، لكـــن البعض في القطاع 
المحاصـــر يتســـاءلون عـــن ســـبب غياب 
الاحتجاجات المماثلـــة في الدول العربية 

التي يعتبرونها حليفة لهم منذ القدم.

الجامعـــات  المظاهـــرات  وهـــزت 
الأميركيـــة علـــى مـــدى الأيـــام الماضيـــة 
وتخللتها مواجهات بين الطلبة المؤيدين 
للفلسطينيين والمؤيدين لإسرائيل، فضلا 
عـــن مواجهـــات مـــع الشـــرطة. وخرجت 
بعـــض الاحتجاجات في الـــدول العربية، 
لكنهـــا لم تكـــن بنفس الحجـــم أو بنفس 

القدر من الصخب.
وقال أحمـــد رزق (44 عاما)، وهو أب 
لخمســـة أطفـــال يتخذ من رفـــح بجنوب 
قطـــاع غـــزة مـــلاذا لـــه، ”إحنـــا بنتابع 
المظاهرات فـــي الجامعات الأميركية على 
السوشـــيال ميديا. كل يـــوم بحزن، نحن 
حزينـــون، لأن هـــذه المظاهرات لا تحصل 

في الدول العربية والإسلامية“.
ويلـــوذ برفح مـــا يزيد علـــى مليون 
شـــخص التماســـا للنجاة مـــن الهجوم 
الإســـرائيلي. وعلى إحدى الخيام ظهرت 
عبـــارة شـــكر لطلبـــة جامعـــة كولومبيا 
الأميركيـــة المتضامنـــين مـــع غـــزة، جاء 
فيها ”شـــكرا للطلبة المتضامين مع غزة. 
رســـالتكم وصلت. شـــكرا طلبة (جامعة) 

كولومبيا“.
وتتفاوت على الأرجح أسباب الهدوء 
النسبي في الجامعات والشوارع العربية 
بين الخوف من إثـــارة غضب الحكومات 
والخلافات السياســـية مع حركة المقاومة 
(حمـــاس)  الفلســـطينية  الإســـلامية 
وحليفتهـــا إيـــران والشـــكوك فـــي قدرة 
الاحتجاجات على التأثير في سياســـات 

أيّ دولة.
وربمـــا يواجه الطلبـــة في الجامعات 
الأميركيـــة العريقة خطر إلقاء الشـــرطة 
القبـــض عليهم أو فصلهم من الجامعات، 

ولكـــن عواقـــب أشـــد قســـوة قـــد تطال 
دون  احتجـــوا  إذا  العـــرب  المواطنـــين 

تصريح من الدولة.
وربمـــا يشـــعر الطلبـــة الأميركيـــون 
تدعـــم  إذ  للاحتجـــاج  أكبـــر  بدافـــع 
حكومتهم إســـرائيل وتســـلحها في حين 
أن الـــدول العربية تخشـــى مـــن توظيف 
هـــذه الاحتجاجات لتقويض الاســـتقرار 
أطـــراف  هنـــاك  وأن  خاصـــة  الداخلـــي 

سياسية تسعى لاستثمار ذلك.
وعندما سُئلوا عن الصراع، عبر عرب 
مـــن المحيط إلى الخليـــج عن غضبهم من 
تصرفـــات إســـرائيل وتضامنهم مع أهل 
غزة المحاصرين. وكانـــت الحرب الدائرة 
ســـببا في هـــدوء الاحتفالات هـــذا العام 
بشهر رمضان في أنحاء الشرق الأوسط.

ونُظمـــت بعـــض التجمعـــات لدعـــم 
الفلســـطينيين، لاســـيما في اليمن حيث 
دخل مســـلحو حركة الحوثي في الصراع 
بتوجيه ضربات لسفن تجارية في البحر 

الأحمر.
ورغم أنهم لم يخرجوا إلى الشوارع، 
عبّـــر مواطنون عرب بأنحـــاء المنطقة عن 
الخوف الشـــديد مـــن تداعيـــات الحرب 
ودعمهم لأهل قطاع غزة في تدوينات على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
غيـــاب  أســـباب  كانـــت  أيّـــا  ولكـــن 
البعـــض  فـــإن  العامـــة،  الاحتجاجـــات 
مـــن أهـــل غـــزة يعقـــدون الآن مقارنـــات 
الولايـــات  فـــي  الاحتجاجـــات  بـــين 
فـــي  العامـــة  الفعـــل  وردود  المتحـــدة 

البلدان العربية.
وقالت ســـها الكفارنـــة، التي نزحت 
من شـــمال غزة بســـبب الحـــرب، ” أطلب 
من الطلبـــة العرب أن يحذوا حذو الطلبة 
الأميركيين، كان مـــن المفروض أن يفعلوا 

أكثر مما فعلوه الطلبة الأميركان معنا“.

الرأي العام

في مصر التي أبرمت معاهدة ســـلام 
مـــع إســـرائيل ســـنة 1979، والتي حظر 
رئيسها عبدالفتاح السيسي الاحتجاجات 
العامة إلى حد كبير، تخشى السلطات من 
أن تتحول المظاهرات ضد إســـرائيل إلى 

مظاهرات ضد الحكومة.
الحـــرب  علـــى  احتجاجـــات  وفـــي 
بموافقة الدولة في أكتوبر، انحرف بعض 
المتظاهرين عن المسار المتفق عليه وبدأوا 
في ترديد الشعارات المناهضة للحكومة، 

مما أدى إلى تنفيذ اعتقالات.
وقال حســـام بهجت رئيـــس المبادرة 
المصرية للحقوق الشـــخصية إنه لا يمكن 

النظر إلى غياب الاحتجاجات الشـــعبية 
الكبيـــرة على الحرب ورد الفعل الصامت 
في الشـــارع المصري ”بمعزل عن السياق 
الأوســـع لقمع جميع أشـــكال الاحتجاج 

والتجمعات العامة“.
وخرجـــت بعـــض الاحتجاجـــات في 
الجامعـــة الأميركية بالقاهـــرة، حيث من 
غير المرجـــح أن تتدخل قـــوات الأمن في 
الحـــرم الجامعي. لكـــن ناشـــطا طلابيا 
هنـــاك، طلـــب عدم الكشـــف عـــن هويته، 
قـــال لرويترز إنه لا يـــزال من المحتمل أن 

يواجهوا عواقب للتظاهر.
وأوضـــح ”الاعتقـــال هنـــا لا يشـــبه 
الاعتقـــال فـــي الولايـــات المتحـــدة. الأمر 
مختلـــف تمامـــا“، مضيفـــا أن هنـــاك ما 
أســـماه ”عامـــل الخـــوف“ الـــذي يمنـــع 

الكثيرين من النزول إلى الشوارع.

حسابات

الحســـابات أكثر صعوبة فـــي لبنان 
حيث أصبـــح النجاح في الدراســـة أكثر 
أهمية على المســـتوى الشخصي بالنسبة 
إلى الكثير من الشـــباب بعد ســـنوات من 
الأزمـــات السياســـية والاقتصاديـــة أدت 
إلى تقليص فرصهم فـــي تحقيق الرخاء 

مستقبلا.
ورفـــض عـــدد مـــن الطـــلاب الذيـــن 
تواصلت معهم رويترز خلال احتجاجات 
الحـــرم الجامعـــي فـــي بيـــروت إجـــراء 
مقابـــلات، قائلين إنهم يخشـــون عواقب 

ذلك من سلطات الجامعة.
وللتاريـــخ المعقـــد في لبنـــان والدول 
الـــذي  الأردن  مثـــل  الأخـــرى،  العربيـــة 
يســـتضيف عـــددا كبيـــرا مـــن اللاجئين 
مســـألة  فـــي  دور  الفلســـطينيين، 

الاحتجاجات العامة.
وفـــي لبنـــان، ينحـــى بعـــض الناس 
باللائمة على الفلســـطينيين في إشـــعال 
فتيـــل الحرب الأهلية التـــي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
ويخشى آخرون أن تقفز جماعة حزب 
الله اللبنانية المدعومة من إيران على أيّ 
مظهر علني لدعم الفلسطينيين. وتتبادل 
الجماعـــة إطلاق النار مع إســـرائيل منذ 

بداية الصراع في غزة.
وقـــال مكرم رباح أســـتاذ التاريخ في 
الجامعـــة الأميركية في بيـــروت ”العالم 
العربـــي لا يتصـــرف مثـــل (الجامعتـــين 
الأميركيتين) كولومبيـــا أو براون لأنه لا 

يملك رفاهية فعل ذلك“.
وأضاف أنـــه، علاوة علـــى ذلك، فمن 
غيـــر الواضـــح مـــا الـــذي ســـتثمر عنه 
الاحتجاجـــات في مجتمعات تحظى فيها 
القضية الفلســـطينية بالفعل بدعم الرأي 

العام إلى حد كبير.
ومضى قائلا ”آليات الســـلطة وطرق 
تغييـــر المفاهيم العامة مختلفة تماما بين 

العالم العربي والولايات المتحدة“.

أسباب الهدوء النسبي في 
الجامعات العربية تتفاوت 
بين الخلافات السياسية 
مع حماس والشكوك في 

القدرة على التأثير

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة اتخذت جل الحكومات العربية إجراءات 
احترازية متفاوتة الحدة خشية استغلال أطراف سياسية خاصة الإسلامية 
منها للاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين لتحريك الشارع وتحريف مساره 

ضدها. ولم تكن الجامعات بمعزل عن هذه القيود الاستباقية.

لماذا يعقد الفلسطينيون آمالا 
على احتجاجات الطلبة الأميركيين 

وليس العرب
المخاوف من توظيف الاحتجاجات ضد الحكومات 

تقيّد الجامعات العربية

ضغوط أقل على الطلبة الأميركيين 

بأي ذنب

عامان على الهدنة في اليمن: 
أزمة التعليم لا تزال مستمرة رغم 

انخفاض العنف والاضطرابات
ثلث الأسر لديها طفل واحد على الأقل ترك المدرسة 

في العامين الماضيين



 طرابلــس - تســـتعد الولايـــات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا لعقد اجتماع 
في باريس لبحث مسار الأزمة الليبية وما 
يمكـــن إعـــداده للمرحلة القادمة، لاســـيما 
في ظل اتســـاع دائرة النفوذ الروسي عبر 
امتداداتـــه داخل ليبيا وفـــي دول الجوار 

الأفريقي.
وأكدت أوساط ليبية مطلعة لـ«العرب» 
أن اتصـــالات مكثفة تجرى علـــى أكثر من 
صعيد بين قوى إقليميـــة ودولية لحلحلة 
النـــزاع الليبي فيما تعمـــل عواصم غربية 
مؤثـــرة علـــى تجييـــر المواقـــف الإقليمية 
لمواجهة النفوذ الروسي المتفاقم في شرق 
وجنـــوب ليبيـــا، وذلـــك عبر فتح جســـور 

للحوار المباشر بخصوص هذا 
الملف مع عدد من العواصم 

كالجزائر والقاهرة 
وأنقرة.

وكشف 
موقع ”أفريكا 

أنتليجنس“ 
الفرنسي أن 

اجتماعا مرتقبا 
في فرنسا 

سيناقش خطة 
لإنشاء وحدات 

عسكرية مشتركة في 
ليبيا ، وأضاف الموقع 

أن الاجتماع الأمني سينعقد 
في غضون أيام برئاسة بول سولير 

المستشار والمبعوث الخاص 
للرئيس الفرنسي إلى 

ليبيا، بحضور 
مسؤولين كبار 

في وزارات 
الخارجية 

والدفاع 
من 

بريطانيا 
وإيطاليا 

والولايات 
المتحدة على أن 

يتمحور 

بالخصوص حول ملف تأمين الحدود التي 
تخضـــع حاليا لســـيطرة الفصائل القبلية 
فـــي الغـــرب والجنـــوب، وقـــوات القيادة 

العامة في الشرق.
ولا تزال فرنســـا تحـــاول الدفع بخطة 
لتشكيل وحدات مشـــتركة لتأمين الحدود 
مـــع رئيســـي الأركان العامـــة في الشـــرق 
والغرب بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها، إلى جانب ضم ضباط من اللجنة 
بهدف الوصول  العسكرية المشتركة ”5+5“ 

إلى جيش موحد.
وترجــــح أوســــاط إقليميــــة، أن يهدف 
المشــــاركون فــــي لقاء باريــــس المرتقب إلى 
طــــرح برنامج لنزع الســــلاح والتســــريح 
المســــلحة  للجماعــــات  الإدمــــاج  وإعــــادة 
الليبية، وذلك بغاية استعادة الاستقرار في 
البلاد، وهو ما ينســــجم مع مساع مشابهة 
من واشــــنطن، إذ تشرف شــــركة ”أمنتوم“ 
الأميركية شبه العسكرية على 
تدريب الجماعات المسلحة 
التابعة لحكومة 
الوحدة الوطنية في 
طرابلس. والهدف 
النهائي هو دمج 
هذه العناصر 
في جيش 
نظامي موحد.

ويشير 
مراقبون، إلى 
أن فرنسا تبدو 
متحمسة بشكل غير 
مسبوق لمواجهة النفوذ 
الروسي في ليبيا، في 
ظل ما يعتبره البعض 
ردا على تمدد موسكو في 
دول الساحل التي كانت إلى 
وقت قريب خاضعة للنفوذ 
الفرنسي.
وتدافع 
فرنسا 
بقوة 
على ضرورة 
تفعيل اللجنة 
العسكرية 
المشتركة 5+5 التي 
كانت قد حققت 
عددا من 

الأهـــداف المهمة قبـــل أن تتعرض لعراقيل 
من قبل قوى إقليميـــة ودولية ترى أنه من 
الأفضل لمصالحها بقـــاء الوضع في ليبيا 

على ما هو عليه.
وتتشـــكل اللجنـــة من خمســـة أعضاء 
من المؤسســـة العســـكرية في غرب ليبيا، 
ومثلهـــم من طرف قـــوات الجيش الوطني 
فـــي بنغازي، بينما تضـــم مجموعة العمل 
الأمنية كلا من فرنســـا وبريطانيا وتركيا 
وإيطاليـــا والاتحـــاد الأفريقي تحت رعاية 

الأمم المتحدة.
وبحســـب رئيـــس اللجنة العســـكرية 
المشـــتركة (5+5) عن المنطقة الغربية، أحمد 
أبـــو شـــحمة، فإنـــه «جرى الاتفـــاق خلال 
اجتماعـــات لجنـــة 5+5 على تشـــكيل قوة 
موحـــدة، لتأمـــين الجنوب الليبـــي، ولكن 
حتـــى الآن لم يجر اتخـــاذ خطوة إيجابية 
بالخصـــوص». وكشـــف أن «اللجنة والأمم 
المتحـــدة لديهما الخطة منذ عامين لخروج 

المرتزقـــة، ولكـــن التعثر السياســـي وعدم 
الاتفـــاق بين الأطراف السياســـية ســـببا 
تأخيـــر هـــذا الملـــف، بينما لا تـــزال هناك 
اختراقات علـــى الحدود، ولم يجر تأمينها 

بشكل كامل حتى الآن».
ويعـــود آخر لقاء بين أعضـــاء اللجنة 
إلـــى 7 نوفمبـــر 2023 فـــي تونس بحضور 
مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مســـار 
برلين برئاسة فرنسا، وتحت رعاية الممثل 
الخاص للأمـــين العام رئيـــس بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا المستقيل عبدالله باتيلي، 
وكان مـــن المنتظـــر أن تجتمـــع اللجنة في 
باريس لوضـــع عدد من القـــرارات الملزمة 
بغطـــاء المجتمع الدولي، لكـــن أطرافا عدة 
حالت دون عقد الاجتمـــاع الذي كان ينظر 
في الآليات التنفيذية لإنشاء نواة عسكرية 
مشتركة، لحراسة الحدود أولا، قبل توحيد 
الجيش ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة 
والمسلحين الأجانب من ليبيا، ونزع سلاح 

المجموعات المســـلحة التـــي لا تزال عصية 
علـــى إنهـــاء وجودهـــا، وتثيـــر القلاقـــل، 

خصوصا في المنطقة الغربية.
وتتهم فرنسا مسلحي «فاغنر» الروس 
بتهديـــد الاســـتقرار في منطقة الســـاحل 
والصحـــراء، وتحافظ علـــى علاقات جيدة 
مـــع القيـــادة العامة للجيـــش الوطني في 

بنغازي. 
وكانـــت مندوبة فرنســـا لـــدى مجلس 
الأمـــن ناتالـــي برودهيرســـت قالـــت، إن 
التوترات الأمنيـــة لا تزال كبيرة في ليبيا، 
وأكدت أن ”الفراغ السياسي لا يفيد سوى 
الميليشـــيات والتدخل الأجنبـــي؛ ما يؤدي 
إلـــى زعزعـــة اســـتقرار البـــلاد والمنطقة 
بأكملها، معتبرة أن على فرنســـا مواصلة 
دعم جهـــود الأطراف الليبيـــة الرامية إلى 
إعادة توحيد الجيش برعاية لجنة ”5+5“.

ورغـــم التنافس الحاد بـــين العواصم 
الغربيـــة علـــى مصالحهـــا في ليبيـــا، إلا 

أنها باتت تبحث عـــن أفضل طريقة ممكن 
لتوحيد جهودها من أجل التصدي للنفوذ 

الروسي.
وفي الأســـبوع الماضي، أوفد الرئيس 
المنـــدوب  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
الـــوزاري لفرنســـا لمنطقة حـــوض البحر 
الأبيض المتوســـط السفير كريم أملال إلى 
العاصمة طرابلس في مســـتهل زيارة عمل 

إلى ليبيا.
وكثــــف «الإليزيــــه» مــــن تحركاتــــه مع 
مختلــــف المســــؤولين بعدما بحــــث رئيس 
المجلس الرئاســــي محمد المنفي، مع سفير 
فرنســــا لــــدى ليبيا، مصطفــــى مهراج آخر 
والاقتصاديــــة  السياســــية  المســــتجدات 
والأمنيــــة فــــي ليبيــــا، حيــــث جــــرى بحث 
خطــــوات المنفــــي فــــي الوصول لتســــوية 
سياسية شاملة تفضي لانتخابات برلمانية 
ورئاســــية يشــــارك فيهــــا كل الليبيين دون 

إقصاء لأي أحد.
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 نيامــي - أطاحـــت القـــوات المســـلحة 
فـــي النيجـــر بالحكومة في يوليـــو 2023، 
واســـتولت على الســـلطة لنفســـها، فيما 
كانت الأشهر التالية مليئة بالتكهنات بأن 
الحكومة العســـكرية ستتحالف مع روسيا 
وربما تقيم علاقات مع الجيش الروسي أو 
شركائه، لكن هذا أصبح الآن حقيقة واقعة 

على حساب المصالح الغربية في البلاد.
والأربعــــاء 10 أبريــــل الماضي، وصلت 
طائرة روســــية إلــــى العاصمــــة النيجرية 
نيامــــي، وعلــــى متنها مدربــــون ومعدات 
عســــكرية روســــية، بما في ذلك نظام دفاع 
جــــوي روســــي، وكان ذلك بمثابــــة بداية 

تحالــــف جديــــد بــــين الكرملــــين والقــــادة 
العسكريين في النيجر.

العســــكرية  المعــــدات  وصــــول  وعقب 
الروسية والمستشــــارين، تجمع المئات من 
المتظاهرين في نيامي للمطالبة بانسحاب 
القوات الأميركية بعد أن أصبحت النيجر 
مركــــزا للعمليــــات الأميركيــــة فــــي غــــرب 
أفريقيا وشــــمالها منــــذ أن وقّــــع البلدان 

اتفاقا عسكريا في عام 2012.
وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة منذ ذلك 
الحــــين أنهــــا ستســــحب أكثــــر مــــن ألف 
عسكري من النيجر، ما سيؤدي إلى إغلاق 
القاعدة 201، وهي منشأة أميركية رئيسية 

اســــتخدامها  تم  طيــــار  دون  للطائــــرات 
في عمليــــات ضــــد الجماعــــات الإرهابية 

الجهادية في منطقة الساحل.
وتأتــــي علاقــــات النيجــــر الوثيقة مع 
روســــيا بعد شــــهر من زيارة مســــؤولين 
أميركيين كبار للنيجر وإعرابهم عن قلقهم 
بشــــأن علاقات البلاد المحتملة مع روسيا 

وإيران.
وعقب الاجتماع، انتقد المتحدث باسم 
جيــــش النيجر العقيد أمــــادو عبدالرحمن 
”الموقــــف المتعالــــي“ للأميركيــــين لحرمان 
الشــــعب النيجــــري من الحق فــــي اختيار 

الدول التي يتعاون معها.

وأفيــــد أيضًــــا أن الولايــــات المتحــــدة 
ستســــحب قواتهــــا مؤقتًا من تشــــاد، بعد 
أســــابيع قليلة فقط من قيــــام قائد القوات 
الجوية التشــــادية بوقف جميع العمليات 
فــــي قاعدة الطائرات دون طيار بالقرب من 

عاصمة البلاد، نجامينا.
وبينما تعيد تشــــاد تقييــــم تحالفاتها 
وتميل نحو روســــيا، فمن المرجح أن يتبع 
انســــحاب  الأميركية  القــــوات  انســــحاب 

القوات الفرنسية.
لكن رئيس التشــــاد الحالــــي الجنرال 
محمد إدريس ديبي، ابن الرئيس السابق 
إدريــــس ديبــــي الــــذي اغتالتــــه المعارضة 
التشادية بمساعدة قوات فاغنر الروسية، 
النفــــوذ  ذات  وفرنســــا  للغــــرب  حليــــفٌ 

التقليدي.
ويعتقــــد محللــــون أنــــه مــــن الصعب 
أن يتحالــــف ديبي الابن مع موســــكو بعد 
أن شــــاركت فــــي الإطاحة بوالــــده وقتله، 
ما يطرح تســــاؤلات بشــــأن مــــا إذا كانت 
موســــكو تجهــــز للانقــــلاب عليــــه أيضا 
وبالتالــــي التخلص من عقبــــة أمام المزيد 

من التمدد.
وجــــاء فــــي تقريــــر نشــــره موقــــع ذو 
كونفرسيشــــن أن إســــتراتيجية واشنطن 
للحــــد مــــن النفوذ الروســــي فــــي الأجزاء 

المضطربة من أفريقيا لم تؤت أكلها.
وقــــد اتجهــــت البلــــدان عبــــر منطقة 
الساحل، وهي المنطقة الممتدة من السنغال 
إلى البحر الأحمر، نحو روســــيا للحصول 
علــــى المســــاعدة الأمنيــــة في الســــنوات 
الأخيــــرة فــــي مواجهة عــــدم الاســــتقرار 

الإقليمي المتزايد.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، دعّــــم المرتزقة 
الــــروس القــــوات المســــلحة فــــي بوركينا 
فاســــو والمالية في قتالها ضد الجماعات 

المتمردة.

والآن، تعمــــل روســــيا علــــى مضاعفة 
تركيزهــــا علــــى المنطقة من خــــلال إحكام 
قبضتهــــا علــــى العديد من دول الســــاحل 
والبحث عن شركاء جدد في مناطق أبعد، 
وهي إستراتيجية قد تضعها في مواجهة 
قــــوى عالميــــة أخــــرى. وقد تكون ســــاحة 
المعركــــة التالية هي الدول الســــاحلية في 

غرب أفريقيا.

ويبدو أن مصالح روســــيا على ساحل 
غــــرب أفريقيا تتمثل في تأمــــين اتفاقيات 
عسكرية ودبلوماسية واقتصادية مع قادة 
هذه الدول مقابل الوصول الإســــتراتيجي 

إلى المحيط الأطلسي.
وتعكس هذه الإستراتيجية كيف توفر 
القاعدة العسكرية الأميركية في جيبوتي، 
كامــــب ليمونير، للولايــــات المتحدة بعض 
الوصول والســــيطرة فــــي الخليج العربي 

والمحيط الهندي وقناة السويس.
ومــــع ذلــــك، فقــــد توغلــــت الجماعات 
القاعدة  بتنظيمــــي  المرتبطــــة  الجهاديــــة 
والدولــــة الإســــلامية أيضًا فــــي دول بنين 
وغانا وتوغو الســــاحلية في غرب أفريقيا 
في السنوات الأخيرة، حيث أنشأت محورًا 

جديدًا لعملياتها.
وقــــد تضــــررت بنــــين بشــــكل خاص. 
وتضاعفت هجمات الإرهابيين الجهاديين 
ضــــد المدنيين ثلاث مــــرات تقريبًا في عام 

2023، حيث ارتفعت من أكثر من 30 إلى ما 
يقرب من 80 هجوما.

وتســــعى الولايات المتحــــدة إلى بناء 
قواعــــد عســــكرية للطائــــرات دون طيــــار 
على طول الســــاحل الغربــــي لأفريقيا في 
محاولة لوقف انتشــــار هــــذه الجماعات. 
لكن فــــي شــــهادته أمام مجلس الشــــيوخ 
الأميركــــي في 16 مــــارس، حــــذر الجنرال 
مايــــكل لانغلــــي، قائد الجناح العســــكري 
الأميركي الذي يحمــــي المصالح الأميركية 
في أفريقيــــا، من أن النفــــوذ الأميركي في 
التضليل الروســــي في  القارة قد ”أغرقه“ 

السنوات الأخيرة.
في المقابل يتعين على روسيا أن توازن 
بين جهودها الرامية إلى ممارسة نفوذها 
فــــي أفريقيــــا وعلاقتها مــــع بكين. وتحت 
رئاسة شي جينبينغ، عملت الصين جاهدة 

أيضًا على تنمية نفوذها في القارة.
وتتعامل روســــيا والصــــين مع الدول 
في أفريقيــــا بطرق مختلفة، إذ تســــتخدم 
موسكو الحوافز العسكرية والدبلوماسية 
لجذب الشركاء في القارة والاحتفاظ بهم. 
وبدلاً من ذلك تســــتخدم الصين المشــــاريع 
التنموية والديــــون الثقيلة لجذب الحلفاء 

الأفارقة إلى معسكرها.
وعلى ســــبيل المثال، تعد الصين أكبر 
دائن لجيبوتي، حيث تبلغ ديونها أكثر من 

1.4 مليار دولار .
التضخــــم  ارتفــــاع  مواجهــــة  وفــــي 
والجفاف المســــتمر، علقت جيبوتي سداد 
قروضها للصين في عام 2023، لتسير على 

خطى زامبيا قبل بضع سنوات.
وفــــي حالــــة التخلــــف عــــن الســــداد، 
تســــتطيع الصين الســــيطرة علــــى واحد 
أو كل المشــــاريع التــــي موّلتهــــا لتعويض 
خســــارتها. وتشمل هذه المشــــاريع ميناء 

البلاد ومنطقة التجارة الحرة الدولية.

روسيا تتطلع إلى بسط نفوذها على غرب أفريقيا 

الغرب أمام تحدي تقويض نفوذ روسيا في ليبيا
خطة غربية بدعم إقليمي لإنشاء وحدات عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الليبية الغربية والجنوبية

جيش موحد يقوض الولاءات 

ــــــت ليبيا منطقة لصراع نفوذ أوســــــع بين الجهــــــات الدولية التي تحاول  بات
تكريس وجودها على الأرض من خلال الميليشــــــيات العســــــكرية والمرتزقة 
ــــــي موحد ضربة  لتأمــــــين مصالحهــــــا طويلة الأمد. ويعد إنشــــــاء جيش ليب

لمساعي التمدد خاصة الروسي وهو ما يعمل الغرب على تقويضه.

الغرب يخسر مناطق نفوذ تقليدية 

إستراتيجية واشنطن 
للحد من النفوذ الروسي 

لم تؤت أكلها وقد تكون 
ساحة المعركة التالية غرب 

أفريقيا

لقاء باريس المرتقب يهدف إلى طرح 
برنامج عملي لنزع سلاح الميليشيات 
والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات 

المسلحة الليبية
سا 

ش خطة
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من غير هوية

لم يتوقع من يتابعون ملف 
المصالحة بين حركتي فتح وحماس 

الفلسطينيتين أن يحقق اجتماعهما 
الأخير في الصين تقدما ملموسا، ولم 

ينتظر هؤلاء أن ينتهي الخصام في 
جلسة أو أكثر تعقد في بكين أو غيرها، 
لأن الخلاف بينهما شديد، وزادت حدته 

بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة وتحميل قيادات في فتح لحماس 

مسؤولية تداعياتها.
في حين ترى حماس أن عملية طوفان 
الأقصى والحرب الضروس الراهنة قدمت 

خدمة جليلة للقضية الفلسطينية، حيث 
أعادتها إلى الواجهة الدولية، وأضفت 
على السلطة الوطنية التي تقودها فتح 
بريقا سياسيا افتقدته على مدار نحو 

عقدين.
هذه واحدة من الحسابات الظاهرة، 
تضاف إليها التقديرات المتباينة لقضايا 

جوهرية، ما جعل لقاء الحركتين في 
بكين لا تتجاوز أهميته القيمة المعنوية، 
وتتعلق بالإيحاء برغبتهما في تجسير 

الهوة، وتأكيد أن المصالحة هدف يسعى 
إليه كلتاهما، لن يتم التخلي عنه في أي 
زمن، لأن اتهامات عدة لاحقتهما مؤخرا 

بعد تصاعد حدة التراشق بين قيادات من 
هنا وهناك، أشارت إلى صعوبة الجلوس 

إلى طاولة واحدة.
أحرزت بكين أيضا هدفا معنويا من 

وراء لقاء الحركتين، فهذه من المرات 
النادرة التي يجتمعان فيها بالصين، 
ما يعني أن حبل المصالحة لن يكون 

قاصرا على روسيا، أو يتم اختزاله في 
عواصم عربية وإقليمية أكثر انخراطا في 
المصالحة الفلسطينية، وأن الصين بدأت 

عملية تسخين سياسية لنزول الملعب 
الفلسطيني الذي يستوعب الراغبين في 

الحرب، والساعين نحو السلام، ومن 
يريدون تسجيل حضورهم في قضية 

حيوية شغلت، ولا تزال، بال قوى كبرى 
مختلفة.

ذهبت فتح وحماس إلى الصين كنوع 
من إبراء الذمة أكثر من الاستعداد لطرق 

ملفات وعرة في الخلاف الممتد بينهما، 
فالأجواء التي خلقتها حرب غزة لم تترك 

لقادة الحركتين رفاهية التراشق طويلا 
بالكلمات أو الأسلحة، وتفرض تبعاتها 

المستقبلية التوافق حول أجندة متقاربة، 
وليس الوصول إلى مرحلة مستقرة من 

السلام الطويل بينهما، فمن يعرفون 
الكثير عن جذور الخلاف يعلمون أن 

المسافات متباعدة أيديولوجيا، وبالتالي 
هناك صعوبة في التوصل إلى مصالحة 

حقيقية.
كل المحطات التي مر بها ملف 

المصالحة على مدار نحو 18 عاما، في 
مصر وقطر والسعودية والجزائر وتركيا 

وغيرها، لم تفلح في تحقيق تفاهم تم 

إنزاله على الأرض وتثبيته، ولذلك فلا 
أحد يعلم ما الذي يمكن أن تقدمه بكين 
لفصيلين ينفضّ أي اتفاق بينهما قبل 

أن يجف التوقيع عليه سوى أن تقترب 
خطوة سياسية من منطقة الشرق الأوسط 

وقضيته المزمنة، تعزز بها خطواتها 
الاقتصادية الكبيرة.

أجادت بكين التسلل إلى المناطق 
المحرومة اقتصاديا في أفريقيا، لكن 
مشكلتها أن الشرق الأوسط متشعب 

عسكريا وسياسيا، فأحد مشاكله 
تكمن في كثافة اللاعبين والمضاربين 
والمغامرين، ودخول الصين بقدر ما 
ينطوي على مقاربة جديدة تريد أن 

تختبرها، بقدر ما يزيد الأمر تشابكا، 
حتى لو كانت نواياها إيجابية من خلال 
بوابة المصالحة الفلسطينية، فهي بوابة 

يفضي الدخول منها إلى نفق الحرب 
الراهنة وما سوف تقود إليه نتائجها، 
وربما ذلك هو الذي جعل بكين تتحرك 

عمليا هذه المرة.
يصعب أن تحقق المصالحة 

الفلسطينية اختراقا بمجرد لقاء بين 
حركتي فتح وحماس، كما أن القيمة 
المعنوية لن تمنح أصحابها، أي فتح 

وحماس وبكين، دليلا يمكنهم أو أحدهم 
من أن يشير إلى تحقيق نصر سياسي 

ملموس، فالجولات التي خاضها الطرفان 
فقط أو معهما ثلة من الحركات الأخرى 

لم تفلح إحداها في وضع حد لمسألة 
الانقسام، التي وظفتها إسرائيل للتنصل 
من أي استحقاقات تمنح جزءا من حقوق 

الشعب الفلسطيني.
كل الحركات التي حققت نجاحات في 
دولها وتمكنت من قيادة مرحلة التحرير 

ظهرت فيها حركة واحدة رئيسية، ومهما 
أظهرت فتح أو حماس من مرونة للتفاهم 

لن تتمكن من إنهاء الخلافات مع الآخر، 
فالمعادلة بينهما صفرية، ولا تحتمل 

الجمع، فما تتكبده حركة من خسارة هو 
مكسب للثانية، والعكس صحيح.

وتقوم فحوى الخطاب الذي تحمله كل 
حركة على نفي الآخر، ما يشي بأن جولات 
المصالحة تنحصر في أهميتها الإعلامية، 

وهو ما ينطبق على الراعية الجديدة، 
وهي الصين، التي يهمها أن تضع قدما 
إعلامية في إدارة القضية الفلسطينية، 
مع أنها تعلم أن روسيا وضعت قدميها 
مع الإسرائيليين والفلسطينيين وباتت 

واحدة من الرباعية الدولية الراعية 
للسلام، مع الولايات المتحدة وأوروبا 

والأمم المتحدة، ولم تفعل شيئا.
اقتربت موسكو من ملف المصالحة 

الفلسطينية منذ فترة، واستضافت 
لقاءات عدة شملت فتح وحماس وفصائل 

أخرى، ولم تحقق تقدما يقول إنها 
استطاعت إقناع أو الضغط عليهما، 
وبدت الاجتماعات التي عقدت فيها 

نوعا من المكايدة للولايات المتحدة أكثر 
منها الحرص على الوصول لمصالحة 

فلسطينية توقف مخاطر يحملها 
الانقسام.

لم ينته طريق المصالحة في موسكو، 
فقد استقبلت في فبراير الماضي وفودا 
من فتح وحماس وفصائل أخرى، لكنها 

لن تتمكن من تحقيقها طالما أن القوى 
الفلسطينية ترى في الانقسام مغرما، 
ولا ترى في المصالحة مغنما، وهو ما 

سوف تواجهه بكين وقد يأتي على شكل 
أشد ضراوة، فخبرتها في هذه النوعية 

من الملفات السياسية محدودة، ولا 
يكفي الصبر والاجتهاد والدأب الصيني 

لمساعدتها على الاقتراب مما تريده من 
قضية محاطة بهالة من القوى الغربية 

التي تدافع عن مصالح إسرائيل.
ذهب وفدا فتح وحماس إلى بكين بلا 

ضجة أو صخب إعلامي، وعادا في هدوء، 
ومن حسن الحظ أنهما فعلا هذا الأمر، 

لأن الأوضاع الفلسطينية مليئة بالأوجاع، 
ولا تحتمل مراوغات جديدة أو مناورات 

ا مثل المصالحة قريب من  تقول إن ملفًّ
إغلاقه بصورة إيجابية، فقد فشلت فتح 

وحماس في الاتفاق على ثوابت أساسية 
حول إدارة قطاع غزة، فما بالنا إذا كان 

التفاهم بينهما يجب أن يصل إلى كل 
القضايا والتفاصيل التي تمس ركائز 

تقوم عليها كل حركة.
شاءت فتح وحماس أم رفضتا، فهما 

دخلتا مرحلة جديدة بعد الحرب على 
غزة، لها معاييرها وطقوسها وأهدافها، 

التي تجعل من ملف المصالحة في صورته 
التقليدية (فتح وحماس وما حولهما من 

فصائل) غير قابل للاستمرار، وسوف 
تعود المعادلة إلى الأصل، أي أن تكون 

هناك حركة واحدة قائدة وحولها حركات 
فرعية، وتتولى الحركة الأم استكمال 

عملية التحرير التي أصبحت أميل 
إلى أن تأخذ خطا سياسيا، تنهي به 

الازدواج القسري الذي حدث بين أدوات 
الحرب والسلام، ويعد ذلك أبرز معوقات 
المصالحة، وأهم الأسباب التي أدت إلى 
انسداد الأفق أمام القضية الفلسطينية.

اجتماع معنوي بين فتح وحماس 

في الصين
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

منذ عشرين سنة ابتعد العراق 
عن محيطه العربي، لا بفعل 

قانونه العام حيث لا ينص دستوره 
الجديد على أنه دولة عربية فحسب، 

بل بتأثير سياسات حكوماته التي 
تدفع به إلى الشاطئ الإيراني.

ولأن العراق لا يفكر بلغة واحدة 
فقد صار من الصعب عليه أن يبرز 

هويته بالرغم من أنه لا يزال عضوا 
في الجامعة العربية وهي العضوية 
التي أتاحت له إعاقة القرارات التي 

تتخذها تلك المؤسسة ضد التدخلات 
الإيرانية في الشأن العربي بما يؤثر 

سلبا على الأمن القومي العربي.
عراق اليوم لا ينتمي إلى 

نفسه ولا إلى تاريخه. ولو عدنا 
إلى مرحلة ما بعد الاحتلال لرأينا 

مجاميع من المثقفين العراقيين 
القادمين من أوروبا كانت تدعو 

إلى إحياء الهوية العراقية. وهو 
مصطلح أريد له أن يحل محل 

الهوية العربية.
كانت ”الهوية العراقية“ كذبة 

فلكلورية تمت إزاحتها بيسر 
وبسرعة. لا لأن هناك هوية أخرى 

جاهزة قد تم التخطيط لتحل 
محلها. فمشروع الاحتلال الأميركي 
الذي ساهمت فيه إيران منذ البدء 
يقوم على أساس إفراغ العراق من 
محتوى هويته العربية: ألا يكون 
العراق دولة عربية. ذلك واحد من 

أهم أهداف الغزو الأميركي وما 
تلاه من غزو إيراني.

جوهريا كانت مصر دائما قلب 
العالم العربي وكان العراق هو 

ضمانة أمنه الإقليمي. فليست دولة 
مثل إيران ستهدد استقرار العالم 
العربي وأمنه. وقف العراق أمام 
الأطماع الإيرانية وحرب الثماني 

سنوات دليل صارخ على ذلك. كان 
العراق هو البوابة الشرقية للعالم 
العربي، حين سقطت تلك البوابة 

اُستبيح العالم العربي.
من المؤكد أن انتزاع الهوية 

العربية من البلد هو الجزء الأكثر 
أهمية بالنسبة إلى الأميركان وهم 
يعيدون رسم الخريطة السياسية 

للشرق الأوسط باعتبارها (أي 
الخريطة) قاعدة لصنع ميزان قوى 

جديد، تم استبعاد العرب منه. 
فالعرب من دون العراق يفقدون 
واحدا من أهم صمامات أمنهم 

القومي وبالأخص إذا كان العراق 
واقعا تحت الهيمنة الإيرانية.

في كل الأحوال فإن عزل العراق 
عن محيطه العربي يحقق غايتين 

مثلتا جوهر المشروع الأميركي. 
الأولى دفع منها حين فقد الجدار 

العربي الذي يستند عليه والثانية 
تمثلت في ما فقده العرب حين 

سقطت بوابتهم الشرقية التي كانت 
تقف بينهم وبين فارس.

أما حين استولت الميليشيات 
الإيرانية على القرار السياسي في 

بغداد فإن البلد تحول إلى جبهة 
أمامية لطهران في مواجهة العرب. 
وهو ما لم يعترض عليه الأميركان 

الذين صنعوا كل شيء ولا يزال في 
أيديهم كل شيء. وكل ما يُقال عن 
المقاومة الإسلامية التي تتصدى 

(للعدو الصهيوني) هو محض 
افتراء تُراد منه التغطية على 

المهمة الحقيقية لتلك الميليشيات 
التي صارت تُعرف بـ”المقاومة 

الإسلامية“.
وحقيقة ما تقوم به إيران 

تكمن في مهمة الميليشيات التابعة 
للحرس الثوري التي تستمر في 

اختطاف العراق وتحويله إلى 
جبهة إيرانية في مواجهة العرب. 
أما الدور الذي تقوم به في إزعاج 

القوات الأميركية في قواعدها داخل 
الأراضي العراقية بين حين وآخر 
فإنه دور ثانوي يرتبط بحاجات 

إيرانية مؤقتة.

وإذا كانت الولايات المتحدة 
قد سحبت قواتها وأنهت صوريا 

احتلالها فلأنها كانت مطمئنة 
إلى أنه لن يعود عربيا. فالأحزاب 

التي كُلفت من قبل سلطة الاحتلال 
الأميركي بتصريف شؤون الدولة 

الهشة في العراق كانت وستظل في 
حاجة إلى حماية أجنبية من أجل 

استمرار النظام الذي هو عبارة عن 
غطاء لعمليات فساد نُظمت لسرقة 
ثروة العراقيين. ولأنها في حاجة 
إلى تلك الحماية فإنها ستنفذ ما 
هو مطلوب منها بسرعة وإتقان 

شديدين.
كان العرب دائما راغبين في 

استعادة العراق وإعادته إلى 
الحاضنة العربية غير أنهم كانوا 

محقين في عدم ثقتهم بكل المبادرات 
الشخصية التي قام بها هذا 

الزعيم الحزبي العراقي أو ذاك. 
فالمسألة أكبر من تلك المبادرات ومن 

حامليها. فالعراق الذي ضاع عن 
أهله كان قد ضاع في الوقت نفسه 
عن محيطه العربي. كان المطلوب 
أميركيا أن يكون العراق منزوع 
الهوية وهو في حقيقته بلد من 
دون إرادة وطنية وليس لدولته 

معنى سوى ذلك المعنى السكوني 
الذي يتم من خلاله تصريف شؤون 

الناس في أدنى مستوياتها.
علينا هنا أن نعترف على 

مضض أن البلد الذي فقد هويته لم 
يعد موجودا إلا باعتباره مساحة 
جغرافية لا سيادة سياسية فيها 

وكتلة بشرية مضطربة تنتظر 
مصيرها من دون أن تملك سنتمترا 

واحدا يتيح لها الحركة.

انتزاع الهوية العربية من العراق 

هو الجزء الأكثر أهمية بالنسبة 

إلى الأميركان وهم يعيدون 

رسم الخريطة السياسية 

للشرق الأوسط باعتبارها 

قاعدة لصنع ميزان قوى جديد، 

تم استبعاد العرب منه

كل المحطات التي مر بها ملف 

المصالحة بين حماس وفتح 

على مدار 18 عاما في مصر 

وقطر والسعودية والجزائر 

وتركيا وغيرها لم تفلح في 

تحقيق تفاهم تم إنزاله على 

الأرض وتثبيته

مصالحة أم إبراء ذمة
ةالكعكة العراقية اق ال كة الك

ة ذ ا إ أ ة ال

فاروق يوسف
كاتب عراقي



لم يكن من السهل على حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية التوصل 

إلى قرار نهائي بإعادة فتح معبر رأس 
اجدير الحدودي مع تونس، والذي كان 

قد تم إغلاقه منذ 19 مارس الماضي 
بسبب وضع أمني متدهور فرضه صراع 
النفوذ بين القوات الحكومية وميليشيات 

محلية تابعة للمجلس العسكري زوارة، 
الذي سبق له وأن سيطر على المعبر 

منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر 
القذافي في 2011 ورفع فوقه علم الأمازيغ.

كشفت حالة المعبر أن الوضع في 
غرب ليبيا لا يزال رهين الفوضى بسبب 
تقاسم النفوذ بين الجماعات التي تعتبر 

نفسها قد خرجت منتصرة من الحرب 
الأهلية قبل 13 عاما، ومنها الميليشيات 

الأمازيغية، التي سعت إلى تكريس 
نزعتها العرقية في مناطق سيطرتها 

واعتبار معبر رأس اجدير غنيمة حرب، 
وكذلك رمزا لهويتها الثقافية والإثنية 

في تماه مع حراك الهويات النشطة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي 

يجد دعما واضحا من العواصم الغربية 
وخاصة واشنطن وباريس.

في 12 ديسمبر الماضي، أعلن وزير 
الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد 

الطرابلسي، سيطرة الوزارة على منفذ 
رأس اجدير الحدودي مع تونس، وتغيير 

عدد من القيادات الأمنية العاملة فيه.  
وقال إن الوزارة ”تعمل بمهنية وأداؤها 

بعيد عن الجهوية والقبلية“، وأضاف 
خلال مؤتمر صحفي عقده في المنفذ مع 

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي: 
”مثلما نجحنا في ميناء مصراتة وميناء 
طرابلس ومطار معيتيقة، اليوم نجحنا 

في منفذ رأس اجدير، إذ أصبح يتبع 
وزارة الداخلية بالكامل، بعد أن جرى 

تغيير كل المناصب داخل المعبر“.
لم يستمر الوضع طويلا، ففي 18 

مارس، قامت جماعات مسلحة من زوارة 
بهجوم كاسح على المعبر والسيطرة 
عليه، في اليوم الموالي قررت حكومة 
المهندس عبدالحميد الدبيبة إغلاقه 

إلى حين استعادة السيطرة عليه. في 
22 مارس، لوّح الطرابلسي، باستخدام 

القوة لاستعادة السيطرة على معبر رأس 
اجدير، والسبب أن الميليشيات مارست 

أساليب فجة في التعامل مع ضباط 
فرض القانون القادمين من العاصمة 

والحاملين لشعار الدولة على صدورهم 
وأكتافهم، وقامت باحتجازهم بشكل 
مهين قبل أن تفرج عنهم بعد تدخل 

القادة الاجتماعيين، على أن يعودوا من 
حيث أتوا.

اضطرت وزارة الداخلية، إلى 
سحب الموظفين العاملين بمديرية الأمن 

ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات 
والجنسية من المعبر حفاظا على الأرواح 

والممتلكات، وبنقل أجهزة الكشف الآلي 
وسيارات التفتيش إلى داخل الأراضي 
التونسية، لحمايتها من التخريب. في 
هذه الحالة لا يمكن الحديث عن سلطة 

دولة أو عن قوة نظام أو عن شرعية 
حكومة تبادر بتهريب أجهزتها إلى 

دولة الجوار من أجل ألا تقع بين أيدي 
متمردين، وسحب الموظفين العاملين 

بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة 
الجوازات والجنسية من المعبر حفاظا 
على الأرواح والممتلكات، وبنقل أجهزة 

الكشف الآلي وسيارات التفتيش إلى 
داخل الأراضي التونسية، لحمايتها من 

التخريب.
كانت هناك مخاوف جدية من أن 

يتسع النزاع إلى حرب أهلية في غرب 
ليبيا بين الأمازيغ والقبائل العربية التي 

كان يمكن أن تقف إلى جانب الزنتان، 
فاللواء الطرابلسي يتحدر من الزنتان 

الواقعة في محيط اجتماعي من أمازيغ 
الجبل الغربي، وفي مناسبات عدة اعتبر 
الأمازيغ أن أي قرار أمني أو عسكري ضد 
وجودهم في معبر رأس اجدير لا يمكن أن 

يكون بمعزل عن موقف عنصري ضدهم. 
موقفهم هذا استمع إليه الأوروبيون 

والأميركيون وبعض دول الجوار بانتباه 
شديد، فهناك حتما من يهدف إلى إشعال 

نار الفتنة في المنطقة.
في الأول من أبريل الماضي، قال 

الطرابلسي إنه سيتم خلال ساعات تقييم 
الوضع الأمني بالمعبر، وإصلاح ما تم 
إتلافه من منظومات ومعدات تمهيدا 

لافتتاحه في أقرب فرصة إذا لم يحصل 
أي اعتداء أو تعرض لرجال الشرطة، ثم 

كان هناك شبه اتفاق على إعادة فتحه 
بمناسبة عيد الفطر، لكن لا شيء من 

ذلك تحقق. بالمقابل ارتفعت الكثير من 
الأصوات التي تحاول أن تقنع الشعب 

الليبي بأن الإغلاق ساعد في حماية 
ثرواته من شبكات التهريب إلى تونس 

بالذات. ككل الدول المتجاورة هناك 
لوبيات من داخل السلطة والمجتمع في 

ليبيا لا ترتاح كثيرا للجارة الغربية، ولا 
تترك فرصة دون أن تتهجم عليها بشكل 

غير ملائم.
خلال سنوات حكمه، لم يكن المهندس 
الدبيبة وديا في علاقته مع تونس. أكبر 
خطأ وقع فيه هو اعتقاده أن التونسيين 
سيصدقون وعوده المرسلة، وأن الرئيس 

قيس سعيد صاحب القراءة الواضحة 
للملف الليبي يمكن أن يتأثر بأساليب 

المد والجزر التي اعتمدها الدبيبة. هناك 
من الليبيين من اعتقد أن معبر رأس 

اجدير يمكن أن يكون نقطة ضغط على 
صانعي القرار في تونس، لكن الصورة 

ليست بهذا الشكل، فهناك داخل ليبيا من 
يعتبرون المعبر مسألة حياة أو موت. أما 
التهريب في حد ذاته فإنه من الجانبين، 

والتونسيون يعلمون أن جانبا كبيرا 
من سلعهم التموينية المدعمة من دافعي 

الضرائب تذهب إلى الأسواق الليبية.
حاولت سلطات طرابلس بسط 

نفوذها الكامل على المعبر، بعد أن فشلت 
في كل ذلك كل الحكومات المتلاحقة منذ 

العام 2011. ويرى الكثيرون أن رأس 
اجدير ليس معزولا عن الوضع العام في 
مناطق غرب البلاد، فالكثير من المنشآت 

والمؤسسات والأجهزة لا تزال تحت 

سيطرة الميليشيات المسلحة التي صنعت 
اقتصاديات محلية من خارج المنظومة 

الرسمية عبر تهريب البشر والسلع 
والمحروقات والمخدرات وفرض الإتاوات 
على الصفقات والاعتمادات ونهب المال 

العام، وغير ذلك من أبواب الارتزاق غير 
المشروع. نرى ذلك في مدينة الزاوية 
مثلا حيث لا تزال ثاني أكبر مصفاة 

للنفط في البلاد خاضعة للميليشيات، 
وشرقي زوارة حيث تسيطر الجماعات 

المسلحة على مجمع مليتة للنفط والغاز 
الذي يعمل في إطار الشراكة مع شركة 
”إيني“ الإيطالية، ويعتبر نقطة انطلاق 
إستراتيجية لخط الأنابيب الذي يربط 

ليبيا بإيطاليا، ويمثّل أحد أهم الروابط 
الاقتصادية الكبرى بين طرابلس وروما.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 

التهريب من الأنشطة غير المشروعة 
الآخذة في الصعود، وزاد بوتيرة سريعة 
خلال العامين الماضيين، ويشير تحقيق 
استقصائي أجرته منظمة ”ذا سنتري“ 
إلى أن الكلفة المالية الإجمالية لتهريب 
الوقود من ليبيا تبلغ 720 مليون دولار 

سنويا، لكن هذا الرقم يبقى متواضعا 
أمام الزخم الحقيقي للتهريب في 

اتجاهات عدة. بعض التقارير تشير 
مثلا إلى أن 20 في المئة من إجمالي 

وقود النقل المستهلك في إيطاليا يأتي 
من السوق السوداء وأول مصدر له هو 

ليبيا، وبحسب أرقام 2022 أنفقت حكومة 
الوحدة الوطنية في طرابلس 13 مليار 
دولار على دعم الوقود وهو ضعف ما 

كانت عليه في العام السابق.
يقول وزير الداخلية الليبي إن معبر 
رأس اجدير يعدّ من أكبر منافذ التهريب 

في العالم، حيث تخرج منه سيارات 
بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط 
إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا 

إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر 
أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار 

يخسرها الاقتصاد الليبي.
سيكون من الصعب على أي مراقب 

أن يدرك الدوافع التي يمكن أن تجعل 
الولايات المتحدة وأوروبا تهتم بمعبر 

رأس اجدير، وتبحث سبل مساعدة 
حكومة الوحدة الوطنية على تأمينه. 

في 30 أبريل عقدت اللجنة المشتركة بين 
حكومة الوحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي 

للدعم في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا 
(اليوبام)، اجتماعها الأول في طرابلس، 

واتفق الجانبان على أن يركز التعاون 
بينهما كمرحلة الأولى على دعم قدرات 
السلطات الليبية المختصة بأمن وإدارة 

الحدود لغرض تأمين منطقة العسة 
الحدودية ومعبر رأس اجدير، إلى جانب 
تقديم الدعم الفني واللوجستي للحدود 

البحرية.
العواصم الغربية، لديها حساباتها 

بخصوص التركيبة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية لغرب ليبيا الذي تعتبره 
ساحة لنشاطها في مواجهة التمدد 

الروسي في شرق وجنوب البلاد. وهي 
تعطي أهمية بالغة لمعبر رأس اجدير، 
وتراه منفذا حيويا مفتوحا على البر، 

كما ترى قاعدة ”الوطية“ منفذا مفتوحا 
على الجو، والمؤكد أن هناك أجندات 

عدة بصدد التبلور والإعداد، لكنها في 
كل الحالات تصب في مصلحة أطراف 

بعينها سواء كانت داخلية أو خارجية.
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رأس اجدير وأزمة الدولة في ليبيا 

يُشير السؤال إلى ظاهرة 
اجتماعية وسياسية مقلقة، وهي 
تقييم الأفكار بناءً على مصدرها بدلاً 

من محتواها. في هذه الظاهرة، لا يتم 
الحكم على قيمة الفكرة بجودتها، 

وإنما يتم الحكم عليها بناءً على مكانة 
صاحبها.

ويعتمد قبول الفكرة بشكل كبير 
على المركز الاجتماعي للشخص الذي 

يطرحها أو انتمائه. فإذا طرحها 
شخص ثري أو يشغل موقعًا مرموقًا، 
فمن المرجح أن تلقى صدى وتجاوبًا 

كبيريْن. بينما قد لا تحظى نفس الفكرة 
بأي اهتمام إذا صدرت عن شخص ذي 

. مركز اجتماعي متدنٍّ
حتى عند نشر مقال في صحيفة أو 
طرح رأي في ندوة علمية، ينظر القارئ 

أو المستمع أولاً إلى اسم الكاتب أو 
المحاضر، ومن ثم يقرر قبول الأفكار 
أو رفضها، الاهتمام بها أو إهمالها. 
فالموقف من الأفكار غالباً ما يتحدد 

بمكانة الأشخاص وسلطتهم المادية أو 
المعنوية.

يعرف هذا الميل في علم النفس 
باسم ”تأثير الهالة“، حيث يميل 

الناس إلى توقع هدايا من أولئك الذين 
يرونهم ذوي مكانة اجتماعية عالية، 

مثل الأثرياء ومسؤولي الحكومة 
ورجال الدين، يخلق هذا التوقع لدى 

المتلقي شعورا بتحقيق مكاسب، حتى 
لو كانت مجرد شعور بالتقدير أو 

الاعتراف.
لذلك، لا تحظى الأفكار الثمينة 

لأصحاب الرأي سواء أكانوا مستقلين 
أو يفتقرون إلى نفوذ اجتماعي أو لا 
يشغلون مناصب حساسة في الدولة، 
بالاهتمام الكافي، بينما تحوز الأفكار 

التافهة التي يقترحها شخص ذو 

مكانة مرموقة أو منتم لحزب مهيمن، 
باهتمام كبير ونقاش واسع.

هذه الظاهرة نتائجها مقلقة على 
أكثر من صعيد، فهي تؤدي إلى:

– التفاهة: هيمنة أفكارٍ سطحيةٍ، 
تفتقر إلى المحتوى الحقيقي، لمجرد 

صدورها عن أصحاب النفوذ والثروة، 
دونما اهتمامٍ بجوهرها أو قيمتها أو 

مصداقيتها.
– التحيز للتوافق: قد تُقبل أفكار 

الأشخاص المنتمين إلى نفس المجموعة 
الاجتماعية أو السياسية أو الدينية 
دون تقييم نقدي، بينما تُرفض أفكار 
أعلى قيمة منها وأكثر أهمية، لأنها 

صادرة من خارج الإطار.
– التحيز ضد الآخر: تُرسّخ هذه 
الظاهرة الظلم والتهميش للمفكرين 

والعلماء من الطبقات المعدمة 
والمستقلة، ممّا يُؤدّي إلى إهمال 

أفكارهم طالما لم يصنفوا ضمن النخبة 
الاجتماعية أو السياسية.

– هيمنة السلطة: تؤدي هذه 

الظاهرة إلى هيمنة أفكار وآراء 
ومرئيات الأشخاص الموالين للسلطة 

وأصحاب النفوذ والأحزاب السياسية 
والدينية، مما يعظم من استبداد الرأي 

ومحاربة أصحاب الفكر المختلف.
– معاداة التجديد: وهو سلوكٌ 
يُعيق مشروع التقدم، حيث تحُرم 

الأفكار الجديدة والمبتكرة من فرصة 
التقييم والانتشار إن لم تكن صادرة عن 

شخصيات بارزة.
– مصادرة الأفكار: لا تحظى أفكار 

وأطروحات المستقلين والمنتمين 
للطبقات المعدمة بالاهتمام والانتشار 
اللازمينْ، ممّا يُشجّع أصحاب النفوذ 

والسلطة على سرقة الأفكار خفية 
ونسبها زورًا لهم.

لذا يبدو ضرورياً تدريب المجتمع 
على التفكير النقدي كأداةٍ مهمة 

لمكافحة الانحياز لأصحاب الوجاهة، 
وتعليم الناس طرق تقييم الأفكار بناءً 

على محتواها وليس على مصدرها، 
وذلك من أجل إتاحة الفرصة للأصوات 

المهمشة والمستقلة المساهمة في بناء 
أوطانهم ومجتمعاتهم.

همش أفكار 
ُ

هيمنة السلطة: لماذا ت
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”كل عام حين يعشب الثرى 
نجوع، ما مر عام والعراق ليس 

فيه جوع، مطر، مطر، مطر“ بدر 
شاكر السياب.

يستهزئ فقراء العراق من سِير 
الأقدمين التي كانت تخبرهم أن 
لا جوع في أرض الرافدين، وهم 
يسمعون أنين جوعهم وصراخ 

فقرهم اليومي. جياع العراق الذين 
يعيشون على أرض تطفو فوق بحار 

النفط والثروات الطبيعية وفي بلد 
ثاني أكبر احتياطي من النفط في 
العالم، فيما يلتقط العالم صوراً 
لفقرائه وهم يبحثون بين أكوام 

الطمر الصحي ومكبات النفايات 
عما يشبع جوعهم أو يُسكت 

أنينهم.
فقراء العراق الذين ازداد 

بجوعهم ثراء اللصوص والسُرّاق، 
وصعدت بفقرهم الفاشينستات 
والبلوغرات وصاحبات أجساد 

السيلكون بأحدث الموديلات من 
السيارات الحديثة وأرقى الشقق في 

أنظف الأماكن.
كم هو ملعون هذا الزمن ومؤلم 

حين تنقلب المعادلة ونتصور أن 
مدينة مثل البصرة لم تعرف طعم 

الماء الصالح للشرب منذ زمن 
مع أنها الأرض التي يعتاش من 

إيراداتها العراق ومن نفطها دول 
مجاورة وأخرى بعيدة.

لم يدرك فقراء العراق أن نفطهم 
الذي بدأ اكتشافه عام 1927 في 

مدينة كركوك من حقول ”بابا كركر“ 
سيكون نقمة حياتهم ويجعل أيامهم 
جحيما، ويُطمع فيهم أعداء الداخل 

والخارج.
جوع الفقراء تحدّث عنه السياب 

في قصيدته التي كتبها عام 1953 
رغم أن العراق كان بلداً زراعياً 

يفيض فيه نهرا دجلة والفرات، إلا 
أن القصيدة كانت تسرد حكايات 

وقصصا لم تنته منذ تأسيسه 
عام 1921 وتحوله من الحكومات 

الملكية إلى الجمهورية التي تعمدت 
تجويع الشعب وإفقاره، وكأن كل 

سلطة تريد أن تخبر فقراءها أن لا 
مكان لهم في هذه البقعة من الأرض 

وأنه كان من الأفضل لهم لو كانوا 
لصوصا أو سُراقا.

دائماً ما تُبشّر الحكومة 
فقراءها بأيام عِجاف قادمة من 

خلال ضرائب جديدة وغلاء فاحش، 
وليذهبوا حيث يموتون جوعاً 

فلن يرحمهم أيُّ راحم، ولن يعطف 
عليهم أيُّ ماسك للسلطة، المهم أن 

يكون النظام السياسي محفوظا من 
الشر وشروره.

صُمّتْ الآذان، خرست الألسن، 
جفّت الأقلام، ورُفعت الصحف، فلم 

تعد صرخات استغاثتهم تجدي 
نفعاً لأنهم ببساطة ليسوا ”الكتلة 
الأكبر“ التي تتشكل منها الحكومة 
وعناوينها، وتتذكر فيهم قسوتها 

وفشلها وحتى فسادها.
قصص البؤساء الذين تحدث 

عنهم ”هوغو“ في روايته، ربما 
يكون فقراء العراق أكثر بؤساً 

منهم، لأنهم يتجرّعون ذلك الصبر 
الغريب والنادر الذي تصنعه سنين 

الصبر والألم والحسرة.
فقراء العراق يعيشون في مشهد 
مشوه عكس المألوف وغير اعتيادي 

في مفارقة أن كل شيء يسير 
بالمقلوب، تصنعه سخرية الأقدار 

في بلد ثري. يعيش هؤلاء الفقراء 
عكس اتجاه عقارب الساعة، إذ 

كلما ارتفعت أسعار النفط ازدادت 
حياتهم بؤساً وفقراً، في نكتة لا 

تجد من يضحك على أحداثها.
العراق بلد أصبح الفاسدون 

واللصوص فيه يتحدثون عن 
المليارات وعن أموال في خزائنهم 

أكبر من ميزانيات دول مجاورة، في 
حين يُخيّم الفقر ويتسلل إلى من 

يبيعون أعضاء أجسادهم أو أحد 
أبنائهم من أجل أن تستمر حياتهم 

البائسة، فهل هناك مشهد مقلوب 
أكثر من هذا؟

أحمد شهاب
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العواصم الغربية لديها 

حساباتها بخصوص التركيبة 

الاجتماعية والثقافية 

والسياسية لغرب ليبيا الذي 

تعتبره ساحة لنشاطها في 

مواجهة التمدد الروسي في شرق 

وجنوب البلاد وتعطي أهمية 

بالغة لمعبر رأس اجدير



 بكيــن - عادت أعداد السياح الصينيين 
الذين سافروا إلى الخارج خلال عطلة عيد 
العمال، التي ارتبطت بالعطلة الأسبوعية 
إلى مســـتويات ما قبـــل الوبـــاء، وهو ما 
يشـــير إلى ازدهار ما يعتبـــره خبراء أكبر 

سوق للسياحة في العالم.
ويبـــرز هـــذا الانتعـــاش مـــع توقعات 
المجلس العالمي للســـفر والســـياحة بعام 
قياسي خلال 2024 ووصول قيمة المساهمة 
الاقتصاديـــة العالميـــة للقطـــاع إلـــى 11.1 

تريليون دولار.
وتقـــول المحللـــة الاقتصادية كي أوانه 
ها في تحليل نشـــرته وكالـــة بلومبيرغ أن 
العودة السريعة للسياح الصينيين، الذين 
أنفقـــوا في الخارج عـــام 2019 حوالي 248 
مليار دولار، ســـيملأون فجـــوة كبيرة في 

قطاع السفر العالمي.
وخلال العطلة الأسبوعية الممتدة منذ 
27 أبريل الماضي وحتى الخامس من مايو 
الجاري اقترب عدد الرحلات الخارجية من 
الصين إلى مســـتويات 2019 حيث سجلت 

نموا بحوالي 93 في المئة.
كيـــز  فـــوروارد  مؤسســـة  وأشـــارت 
للاستشـــارات وتحليل بيانات السفر إلى 
أن الإقبال على حجز الرحلات الســـياحية 
الخارجية في اللحظة الأخيرة جاء أســـرع 
مـــن التوقعات بنـــاء على مبيعـــات تذاكر 

السفر في بداية أبريل الماضي.
وتؤكـــد هـــذه المؤشـــرات إلـــى جانب 
إحصائيات مسح قطاع السياحة الصيني 
الـــذي أجرته خدمة بلومبيـــرغ أنتليجنس 
ازدهـــار الطلب الصيني على الســـفر، رغم 
المخاوف من آثار ضعف أداء ثاني اقتصاد 

في العالم على ثقة المستهلكين وإنفاقهم.
ويقول تيموثي أم. باكوس كبير محللي 
ســـوق الســـفر في بلومبيـــرغ أنتليجنس 
”نرى تســـارعا وزيادة في التوقعات بشأن 
ازدهار حركة السفر الصينية. إنها تتعافى 
بوتيرة أســـرع مما توقعتـــه الصناعة في 

بداية العام“.
ووفق بيانات المجلس العالمي للســـفر 
والســـياحة قـــام المســـافرون الصينيـــون 
فـــي عـــام 2019 بحوالـــي 170 مليون رحلة 
خارجية، وأنفقوا ما يعادل 14 في المئة من 

إجمالي إيرادات حركة السياحة العالمية.
وكان المحللـــون يتوقعـــون اســـتقرار 
معدل نمو الســـياحة في الصين خلال هذا 
العام، في حين يتوقع البعض عودتها إلى 

مستويات ما قبل الجائحة بحلول 2025.

وثمة مؤشـــرات على تزايد قوة تعافي 
السياحة الصينية. ومن المتوقع بلوغ عدد 
رحلات الطيران الدولية من الصين إلى 90 
في المئة من مســـتويات مـــا قبل الجائحة 
بنهاية العام الحالي، بعـــد البداية القوية 

للربع الأول من 2024.
كمـــا ازدهـــرت حركة الســـفر المحلية، 
ووصل عدد المسافرين بالقطارات في اليوم 
الأول من مايو الجاري إلى ذروته وظهرت 
الصور وقد تكدس المسافرون في محطات 

القطارات.
وخـــلال الربع الأول مـــن العام الحالي 
وصل عدد الرحلات الداخلية إلى أكثر من 
1.4 مليار رحلة بزيادة نسبتها 17 في المئة، 

بمقارنة ســـنوية بحســـب تلفزيون الصين 
المركزي.

وتقول نان داي محلل السوق الصينية 
في شـــركة فوروارد كيـــز إن ازدهار حركة 
الســـفر الدولـــي مـــع تنامي الطلـــب على 
الرحلات الداخلية، يرســـم صـــورة واعدة 

لصناعة السفر في الصين.

وأوضحـــت أن انتعـــاش الطلـــب من 
الســـوق الصينية يقود تعافي الســـياحة 
العالمية ويحافظ على الوظائف والأنشـــطة 

الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
ورغـــم ذلك فالصورة ليســـت مشـــرقة 
تمامـــا، وهنـــاك مخاطـــر كامنـــة يمكن أن 
تهـــدد التعافـــي الكامـــل لحركـــة الطيران 
الدولية من السوق الصينية وعودتها إلى 

مستويات 2019.
وتتمثـــل هـــذه المخاطـــر فـــي تدهور 
العلاقات بين الصـــين والولايات المتحدة، 
ممـــا يعرقل حركة الســـفر. كمـــا أن أعداد 
الســـياح الأوروبيين لـــم تـــزدد بالمعدلات 
المطلوبـــة رغـــم تخفيـــف بكـــين لقواعـــد 
الحصـــول على تأشـــيرة دخـــول لمواطني 

بعض الدول الأوروبية.
وتعتبـــر دول آســـيا ومنهـــا ماليزيـــا 
مقدمـــة  فـــي  وإندونيســـيا  وســـنغافورة 
المســـتفيدين مـــن ارتفاع عدد الســـائحين 
الصينيـــين. كمـــا أن هونغ كونـــغ وماكاو 
التابعتـــين سياســـيا للصين مســـتفيدتان 
بشـــدة مـــن ازدهـــار الســـياحة الصينية، 

بحسب بيانات فوروارد كيز.
ويفضل الســـياح الصينيـــون اليابان 
نظـــرا لانخفـــاض قيمة الين أمـــام اليوان، 
حيث ســـافر أكثر من 452 ألفا خلال مارس 
الماضي، ليحتلوا المركـــز الثالث في قائمة 
أكثـــر الجنســـيات زيارة لليابـــان، رغم أن 
العدد مازال أقل بنسبة 35 في المئة تقريبا 

عن مستويات ما قبل الوباء.
وخارج آسيا، جاءت أوروبا في مقدمة 
أبرز مقاصد السياح الصينيين أثناء عطلة 
عيد العمال الممتدة بحســـب فوروارد كيز. 
وزاد عددهم إلى إيطاليا بنسبة 19 في المئة 
عن مســـتويات ما قبـــل 2019، في حين زاد 

العدد إلى بريطانيا بنسبة 12 في المئة.
كمـــا نجحـــت جهـــود الصـــين لتعزيز 
العلاقات مع دول الشـــرق الأوســـط، التي 
تعتبر جزءا من مبـــادرة الحزام والطريق، 
إذ جاءت الإمارات كأول مقصد للســـياحة 

الصينية.
وكانـــت عـــودة الحـــرب فـــي الشـــرق 
الأوسط أواخر 2023 صدمة كبيرة لأوساط 
قطاع الســـفر فـــي العديد مـــن البلدان مع 
بروز آفاق غامضة لحركة الطيران العالمية 

جراء إلغاء المسافرين للحجوزات.
ولكن شـــركات الطيران تبـــدو متفائلة 
بتحقيـــق مكاســـب قوية، حيـــث تتوقع أن 
تسجل رقما قياســـيا في أعداد المسافرين 

خلال هذا العام.
وذكر اتحـــاد النقل الجـــوي الدولي 
(إياتـــا) في تقرير نشـــره أواخـــر العام 
الماضـــي، أن الشـــركات تـــرى أن ثمـــة 
إمكانيـــة في أن يتجاوز عدد المســـافرين 
في 2024 المســـتويات التي تم تسجيلها 
قبـــل الوبـــاء مع تجـــاوز القطـــاع لأزمة 

جائحة كوفيد – 19.

 القاهــرة - واصلت الحكومة المصرية 
حفـــز الهمـــم الاقتصاديـــة عبر قـــرارات 
تشـــجع على الاســـتثمار بعيدا عن محنة 
أســـعار الفائدة، التي قفزت بشـــكل كبير 
منذ تحرير ســـعر صرف الجنيه بمعدلات 

تقوض تدشين المشاريع الجديدة.
وتوصلت وزارتا المالية، والســـياحة 
والآثار إلى اتفاق لإطلاق مبادرة تمويلية 
بفائـــدة 12 في المئة لإنشـــاء غرف فندقية 
جديدة لدفع رجـــال الأعمال المحليين إلى 
الاستثمار السياحي، لاستقبال المزيد من 

الزوار.
وجـــاء ذلـــك بعد أن قررت الســـلطات 
فـــي نهاية مارس الماضي إتاحة ما يعادل 
2.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لأنشطة 
الإنتـــاج الزراعـــي والصناعـــي بفائـــدة 
لا تزيـــد عـــن 15 فـــي المئة كمبـــادرة دعم 
للقطاعـــات الإنتاجية، أخـــذا في الاعتبار 

ارتفاع الفائدة.
ويبلغ سعر الفائدة المحدد في مارس 
الماضي مـــن البنك المركـــزي على الإيداع 
والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية 
الرئيســـية 27.25 في المئة، 28.25 في المئة 
و27.75 في المئة على الترتيب، فيما ترتفع 
معدلات الإقراض بنحو 5 إلى 10 في المئة 

عن المعُلن.
وناهز إجمالي أعداد الغرف الفندقية 
تم  التـــي  والعائمـــة  الثابتـــة  الجديـــدة 
افتتاحها أو إعادة تشـــغيلها خلال الربع 
الأول من 2024 نحـــو 4012 غرفة، ليصبح 
بذلك إجمالي طاقة القطاع 222 ألف غرفة 

فندقية، حسب اتحاد الغرف السياحية.

وقـــال نقيـــب الســـياحيين المصريين 
إن ”البلاد في  باســـم حلقـــة لـ“العـــرب“ 
حاجة إلى تأســـيس غرف فندقية جديدة، 
ومع مـــا تملكه، ووجـــود 200 ألف أخرى 
تحت الإنشـــاء لم يســـتطع المســـتثمرون 
إنهاءهـــا، فإن ذلك يؤكـــد أهمية التمويل 
الميســـر للانتهاء مـــن تلك الوحـــدات أو 

إقامة أخرى جديدة“.
وعلى الحكومـــة زيادة عـــدد الغرف 
والطاقة الاستيعابية في هذا المجال، لأن 

البلاد لديها خطة لمضاعفة عدد الســـياح 
الوافديـــن مـــن 15 مليون في المتوســـط 

حاليا إلى نحو 30 مليونا بنهاية 2028.
تشـــجيع  علـــى  المبـــادرة  وتعمـــل 
الاســـتثمار بقطاع الفنادق بالتزامن مع 
الفـــرص المتاحة علـــى امتداد ســـواحل 
البحرين الأحمر والمتوســـط وفي منطقة 
ســـيوة بمحافظـــة الـــوادي الجديـــد في 
الصحراء الغربية، وكل المحافظات التي 
ترغب فـــي أن تلعب دورا في الســـياحة 

الداخلية أو الأجنبية.
وتســـبق تلك المبادرة خطة بمختلف 
المحافظـــات المصريـــة لتحديـــد المناطق 
التي تصلـــح لإقامة فنادق وعرضها على 
المســـتثمرين ومن ثم تنشـــيط الاستثمار 
محليـــا مـــع الاســـتفادة مـــن التمويلات 
التي تطرحها البنوك تنفيذا للتوجيهات 

الحكومية.
وأوضح حلقـــة لـ“العرب“ أن المبادرة 
المزمـــع إطلاقهـــا تعمـــل علـــى إحيـــاء 
الاســـتثمار في القطـــاع الفندقي، والذي 
تعطل خلال الســـنوات الماضية، بســـبب 
الظـــروف السياســـية والاقتصادية التي 
مرت بهـــا البلاد، ثم التطـــورات العالمية 
منذ الوباء والحرب في أوكرانيا ثم حرب 

غزة.
ومع التوســـع الخليجـــي والاهتمام 
بقطـــاع الفنادق فـــي مصر تميـــل الكفة 
لصالـــح دول المنطقة، خاصـــة ما يتعلق 
بتسريع وتنفيذ المشاريع لوفرة السيولة.
ولكن هـــذا الوضع لـــن يعرقل تنفيذ 
مشـــاريع بالســـوق مـــع تعـــدد المناطق 
الصالحة لتدشـــين فنادق بسبب اتساع 
الرقعـــة المصريـــة، وبالتالـــي لا يمكـــن 
للخليج وحده تنفيذ المشـــاريع الفندقية 

بالبلاد.
ويشهد القطاع الســـياحي في مصر 
حالـــة مـــن التعافي مـــا يفســـح المجال 
للتوســـع في مجال الفندقة، وفق بيانات 
حصلت عليهـــا ”العرب“ تتعلق بمعدلات 

الإشـــغال في عـــدد من المدن الســـياحية 
والعاصمة القاهرة.

وتبلغ نســـب إشغال الفنادق في شرم 
الشـــيخ نحو 80 في المئة والغردقة 75 في 
المئة والقاهرة تصل إلى 56 في المئة، كما 
بدأت الإشغالات ترتفع في الإسكندرية مع 
دخول فصل الصيـــف وتقترب حاليا من 

50 في المئة.
ويستبعد خبراء أن تعيد المشروعات 
الســـياحية الكبرى فـــي البلاد، مثل رأس 
الحكمـــة بالســـاحل الشـــمالي الغربـــي، 
ورأس جميلـــة فـــي شـــرم الشـــيخ حال 
تنفيذهـــا، خارطة تأســـيس الفنـــادق، إذ 
تتوقـــف الإنشـــاءات علـــى المســـتثمرين 

واستهداف المدن الجديدة بالدولة.
ومع زيـــادة عدد الســـكان واختلاف 
المناطق السياحية سوف تتعدد المشاريع 
مـــا بين كبيـــرة ومتوســـطة وصغيرة في 
قطاع الفنادق، لاستهداف مختلف الفئات.

ومن المتوقع أن تتركز الفنادق الكبرى 
الفتـــرة المقبلة فـــي محيـــط منطقة رأس 
الحكمـــة والســـاحل الشـــمالي لاجتذاب 

السياحة العربية والأوروبية.
كمـــا توجد مـــدن جديدة أخـــرى في 
حاجة إلى وجود فنـــادق، مثل المنصورة 
لوقوعهما  الجديـــدة،  ودميـــاط  الجديدة 
على ســـاحل البحر المتوســـط ويمكن أن 

تجذب قطاعا عريضا من الزوار.
ويحرص المســـتثمرون علـــى متابعة 
الأوضـــاع السياســـية محليـــا وإقليميا 
وتوترات الشـــرق الأوســـط، لكن ثمة ثقة 
عنـــد المحليين منهم بأن مصـــر لن تنجر 
إلـــى صراعـــات أو حروب فـــي المنطقة، 
لاســـتكمال التنميـــة التـــي بدأتها، وهذا 
يشـــجع رجـــال الأعمال على الاســـتثمار 

بالقطاع الفندقي.
وأكد رئيس لجنة الســـياحة بالاتحاد 
ســـامي  المســـتثمرين  لجمعيات  المصري 
ســـليمان أن معظم المســـتثمرين يربطون 
الاستفادة من المبادرة بالوضع السياحي 

الراهـــن، وتظـــل المناطـــق القريبـــة مـــن 
الصراعـــات بعيـــدة عن تأســـيس فنادق 

جديدة، مثل طابا ونويبع.

وجذبـــت القاهـــرة نحـــو 14.9 مليون 
ســـائح العـــام الماضـــي، بزيادة ســـنوية 
تجـــاوزت 27 فـــي المئـــة، مســـجلة أعلى 
مستوى في تاريخ السياحة في السنوات 
الأخيرة، بحســـب بيان صادر عن مجلس 

الوزراء منتصف يناير الماضي.
كما ارتفعـــت الســـياحة الوافدة إلى 
البـــلاد 7 فـــي المئة في الفتـــرة منذ بداية 

العام وحتى منتصف فبراير الماضي.
إن  لـ“العـــرب“  ســـليمان  وقـــال 
”المســـتثمرين فـــي حاجـــة إلـــى التمويل 
لاستكمال الوحدات تحت التنفيذ أو بناء 
أخـــرى، لكن لا بد أن يتأكـــد هؤلاء من أن 
المشـــروعات التي ســـيتم إنشاؤها سوف 
تدر عائدا لســـداد الفوائد والمستحق من 

القروض“.
وتوقـــع ســـليمان أن تشـــهد المبادرة 
تباينا في الإقبال عليها مع وجود توترات 
إقليميـــة ربما تقـــوض حركة الســـياحة 
ونمـــو الوفود إلى مصر، فالســـياحة هي 

المشغل الرئيسي للفنادق.
وتقـــول وزارة الســـياحة إنهـــا تريد 
جذب سياح من 5 أسواق جديدة في العام 
الجاري، تشمل أستراليا والصين والهند 
والبرازيـــل وتركيـــا، إضافة إلـــى زيادة 
الأعـــداد الوافـــدة من 18 ســـوقا أوروبية 
وعربية، وهي بشـــرة خير للمســـتثمرين 
وتدفعهـــم إلى التوســـع في الاســـتثمار 

بالقطاع الفندقي.

الجمعة 102024/05/03

السنة 46 العدد 13118 اقتصاد

تمنياتنا لكم بإقامة ممتعة

القاهرة تقدم تسهيلات للمستثمرين

لتأسيس فنادق جديدة

تعافي السياحة

الصينية يضخ جرعة

قوية في السفر العالمي
مبادرة بفائدة ميسرة تحفز على تنفيذ المزيد من المشاريع في القطاع

ــــــح المزيد من  ــــــت مصر في من أمعن
الحوافز للمســــــتثمرين لحثهم على 
ــــــى البلاد،  ضــــــخ أمــــــوال جديدة إل
وقــــــررت هذه المرة تشــــــجيعهم على 
إنشــــــاء فنادق جديدة واستكمال ما 
تعطل في السنوات الماضية لظروف 

اقتصادية محلية وعالمية.

يتفق محللون على أن الصين تشــــــكل نقطة مضيئة هذا العام في الصورة 
القاتمــــــة لصناعة الســــــياحة حول العالم ما يجعلهــــــا تضخ جرعة قوية في 
قطاع الســــــفر رغم مرور أكثر من ثلاثة أعوام على الوباء، حيث لم تتعاف 

الكثير من الأسواق حتى الآن من علل تلك الأزمة.

تحسن المؤشرات يجنب الاقتصاد العالمي فخ الركود
 باريــس - أعطت أحدث التوقعات حول 
الاقتصــــاد العالمي خلال العــــام الماضي، 
رغم المنغصات الكثيرة، وأهمها استمرار 
التضخم، بارقة أمل بأن النمو ســــيتجنب 

فخ الركود.
وأكــــدت منظمة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة في تقرير نشــــرته الخميس أن 
تتحســــن،  العالمية  الاقتصادية  التوقعات 
حيــــث ”أثبت النمو أنــــه أكثر مرونة ومن 
المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل أسرع 
ممــــا كان متوقعا في الســــابق في العديد 

من البلدان“.
وفــــي حين أن الصراعات في الشــــرق 
الأوسط أو الزيادات المستمرة في الأسعار 
لا يــــزال من الممكــــن أن تؤدي إلــــى إبعاد 
الاقتصاد عن مســــاره الأكثر استقرارا، إلا 
أن المنظمــــة، التي تتخذ مــــن باريس مقرا 
لهــــا، قالــــت إن المخاطر أصبحــــت ”أكثر 

توازنا“.
ورفع خبراء المنظمة توقعاتهم للنمو 
العالمي لعام 2024 إلى 3.1 في المئة من 2.9 
في المئة توقعوها في فبراير الماضي، مع 
تحســـن ملحوظ فـــي توقعاتهم للولايات 
المتحدة والصين والهند، على أن يستمر 

في التوســـع ليبلـــغ 3.2 فـــي المئة خلال 
العام المقبل.

وتشير التوقعات الأكثر إشراقا إلى أن 
الاقتصاد العالمي يتطلع إلى تفادي الركود، 
وهي فتــــرة من النمــــو البطــــيء وارتفاع 
معــــدلات البطالة الممزوجة بتضخم مرتفع 
حتى لو لم تعد وتيرة التوســــع قريبا إلى 
متوســــط 3.4 في المئة في الســــنوات التي 

سبقت الوباء وأزمة الطاقة.
مــــن  أضعــــف  التضخــــم  وســــيكون 
توقعــــات المنظمــــة قبــــل ثلاثــــة أشــــهر، 
باســــتثناء الولايات المتحدة، حيث تتوقع 
الآن أن ترتفع الأسعار بنسبة 2.5 في المئة 

هذا العام بدلا من 2.2 في المئة.
ومع ذلــــك، يؤكــــد تقريــــر المنظمة أن 
صنــــاع السياســــة الأميركيــــة يجــــب أن 
يكونــــوا قادريــــن علــــى خفــــض أســــعار 
الفائدة خــــلال النصف الثانــــي من العام 

الحالي.
الفيدرالي  الاحتياطــــي  رئيس  وأبقى 
جيــــروم  المركــــزي)  (البنــــك  الأميركــــي 
بــــاول الأربعــــاء الماضي، الآمــــال حية في 
خفــــض الفائدة هــــذا العام مــــع اعترافه 
بــــأن موجــــة التضخم قــــد قللت مــــن ثقة 

صنــــاع السياســــات في تراجــــع ضغوط 
الأسعار.

التعـــاون  منظمـــة  تقييـــم  ويؤكـــد 
الاقتصـــادي والتنميـــة وجهـــات النظر 
الأكثر إيجابية قليلا للمؤسسات الدولية 
الأخـــرى، بمـــا في ذلـــك صنـــدوق النقد 
الدولي الذي رفع أيضا توقعاته الشـــهر 

الماضي.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة 
كليــــر لومبارديلــــي ”بدأ التفــــاؤل الحذر 
يترســــخ في الاقتصاد العالمي، رغم النمو 
المتواضــــع والظــــل المســــتمر للمخاطــــر 

الجيوسياسية“.
وأضافت أن ”التضخم يتراجع بشكل 
أسرع من المتوقع، وأسواق العمل لا تزال 
قويــــة مع وصول البطالة إلى مســــتويات 

قياسية أو بالقرب منها“.

ويظل خفض التضخم إلى المســــتوى 
المســــتهدف هــــو الأولويــــة خاصــــة وأن 
اتجاهــــات كبحه مشــــجعة، حيــــث تعزى 
معظم الأنباء الســــارة إلى تراجع أسعار 
الطاقــــة والســــلع، لكــــن الــــدول لــــم تبلغ 

المستوى المستهدف بعد.
ومما يثير القلق إلى حد ما أن التقدم 
نحو أهداف التضخم توقف نوعا ما منذ 
بداية الســــنة، وقــــد تكون هذه انتكاســــة 
مؤقتة إلا أن هناك من الأســــباب ما يدعو 

إلى الاستمرار في توخي الحذر.
ويعــــود الفضل في تراجــــع التضخم 
في أســــعار الســــلع إلــــى انحســــار حدة 
الإمــــدادات  سلاســــل  فــــي  الاحتــــكاكات 
العالمية، وأيضا نتيجة انخفاض أســــعار 
الصادرات الصينية، ولكن أســــعار النفط 
أخــــذت ترتفع مؤخرا، وهــــو ما يرجع في 

جانب منه إلى التوترات السياسية.
ومــــع ذلك، أكدت لومبارديلي أن ”على 
المدى المتوســــط والطويــــل، الوضع المالي 
مثير للقلق“، و“هناك حاجة إلى نهج قوي 
على المدى المتوسط لاحتواء الإنفاق وبناء 
الإيرادات وتركيز جهود السياســــات على 

الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو“.
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 مرشــوش (المغــرب) - تدفـــع محنـــة 
التغيرات المناخية في المغرب نحو التركيز 
أكثـــر علـــى أصنـــاف مـــن البـــذور تتأقلم 
مع الجفاف في مســـعى لتعزيـــز إنتاجية 
المحاصيل التي تتعـــرض لتحديات كثيرة 

وأبرزها نقص الموارد المائية.
ويشـــير عالم الزراعة الإثيوبي وولتاو 
تاديســـي ديغو باعتزاز إلى ”ســـنابل قمح 
تغطي حقلا لاختبار بذور مقاومة  جملية“ 

للجفاف تمثل أملا في مستقبل أفضل لبلد 
يعانـــي جفافا منتظما ويتعرض لتداعيات 

التغير المناخي.
ويمتد هـــذا الحقل على مســـاحة 120 
هكتارا في قرية مرشـــوش الصغيرة، على 
بعـــد 70 كيلومترا جنوب شـــرق العاصمة 

المغربية الرباط.
ويتبع هذا الحقل منذ عام 2013 للمركز 
الدولـــي للبحـــوث الزراعية فـــي المناطق 

الجافة (إيكاردا)، الذي يعنى بتطوير بذور 
لاســـيما على صعيد الحبـــوب، قادرة على 

التكيف مع المخاطر المناخية.
والشـــعير  القمـــح  بســـاتين  وترســـم 
صورة  الناضجـــة  بســـنابلها  الخضـــراء 
مناقضة لواقـــع الموســـم الزراعي الحالي 
المهدد بجفاف حاد للعام الســـادس تواليا، 
وهـــو مـــا ينـــذر بمحصـــول ضعيـــف من 
الحبوب، علما أنها تشـــكل أســـاس الغذاء 

والواردات الزراعية للمغرب.
ووفقا للبنك المركزي المغربي، تراجعت 
المســـاحة المزروعة بالحبوب في البلاد من 
نحو 3.7 مليون هكتـــار العام الماضي إلى 
2.5 مليون هكتار هذا العام بسبب الجفاف.

ويتوقع المركزي أن يؤدي شح الأمطار 
إلـــى تراجـــع محصـــول الحبـــوب إلى 25 
مليون قنطار فقـــط، في مقابل 55.1 مليونا 

العام الماضي.
في ظل هذا الوضع، يشدد ديغو لوكالة 
فرانـــس برس علـــى ”الفـــرق الواضح في 
الجـــودة بين حقلنـــا وباقي الحقـــول، من 
البديهي أن اســـتعمال بـــذور مقاومة على 

نطاق واسع بسرعة بات ضروريا“.
ويدير هذا العالم برنامج تطوير القمح 
اللـــين في مركز إيـــكاردا، ومقـــره بيروت، 
الذي لـــه ســـتة مختبرات وبنـــك لجينات 

البذور في الرباط.
وبحسب المركز، تمت تجربة الأصناف 
الجديدة من قبـــل المزارعين لأكثر من أربع 
سنوات في أكثر من ثلاثين حقلا بمشاركة 

أكثر من 200 مزارع.

هــــذه  أن  إلــــى  التجربــــة  وخلُصــــت 
الأصنــــاف تتمتع بقــــدرة أكبر على تحمل 
التحديات المناخية لتكون بذلك استجابت 
لكل توقعــــات الباحثــــين والمزارعين، وتم 
تســــجيلها في الســــجل الوطنــــي للبذور، 
وستكون متاحة للزراعة في جميع أنحاء 

البلاد.
ولا تكمــــن أهميــــة هــــذه البــــذور في 
قدرتهــــا على النضج من دون مياه غزيرة، 
ولكن فــــي إنتاجيتهــــا المرتفعــــة. وبينما 
كان مردود القمح العــــام الماضي بالمغرب 
يتراوح في المتوســــط بين طن وطنين لكل 
هكتار، بلغ 4 أطنان في الهكتار الواحد في 

قرية مرشوش، وفق ديغو.
أن  رغــــم  النتيجــــة  هــــذه  وســــجلت 
مرشوش لم تستفد ســــوى من 200 ملمتر 
من الأمطــــار، أي نصف معدل الأمطار في 
الظــــروف العادية، بفضل أنــــواع مقاومة 

للجفاف.

المناســــبة  الزراعيــــة  لــــلإدارة  وكان 
الفضل في ذلك أيضــــا، مع اختيار الموعد 
الأنســــب لنثر البــــذور وكميــــات متكيفة 
واللجوء الاستثنائي إلى الري الذي يبلغ 

عشرة مليميترات مياه على جزء من نحو 
120 هكتارا.

وكذلك، ارتفع محصول الشـــعير من 
معـــدل 1.5 طن إلـــى طنين فـــي الهكتار 
بفضل البذور المقاومة للظروف المناخية 
القاسية، على ما يؤكد الخبير في تطوير 
زراعة هذه الحبوب فـــي منظمة إيكاردا 

ميغيل سانشيز غارسيا.
وتثير هذه الإمكانات الهائلة اهتماما 
واســـعا عبـــر العالـــم، في ظـــل المنحى 
المتصاعد للتقلبات المناخية، حيث تعمل 
المنظمة الدولية في 17 بلدا بقارة أفريقيا 

والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتم تطويـــر أكثـــر مـــن 300 ســـلالة 
واعـــدة مـــن بـــذور القمـــح، جلهـــا في 
مختبراتهـــا بالمغرب اعتمادا على تلاقح 
ســـلالات مختلفة، ويتم توزيعها سنويا 
لتســـتعمل في تســـعين برنامجا للبذور 
المقاومـــة للجفـــاف عبر العالـــم، وفق ما 
أفاد مديـــر الموارد الجينية فـــي إيكاردا 

أحمد عمري.
وتختبـــر ســـلالات البـــذور الواعدة 
هـــذه محليا لثلاثـــة أعوام علـــى الأقل، 
قبل تســـويق الأجود منها. وخلال العقد 
الأخير، حظي أكثر من 70 صنفا من بذور 
القمح هذه بمصادقة السلطات المختصة 

في عدة بلدان.
ســـتة  ترخيـــص  تم  المغـــرب  وفـــي 
أصنـــاف جديدة لبذور القمح والشـــعير 
في العام الماضي، لكنها ليســـت بعد في 
متنـــاول المزارعين لغيـــاب منظومة أكثر 

كفـــاءة للتســـويق، وفـــق خبـــراء الفرع 
المحلي للمنظمة الدولية.

ويتـــم عـــرض الأصنـــاف الجديـــدة 
بمجـــرد الترخيـــص لها على الشـــركات 
البـــذور،  تســـويق  فـــي  المتخصصـــة 
لكـــن عرضهـــا للبيـــع يســـتغرق خمس 

سنوات.

ويقـــر مســـؤول قســـم التطوير في 
المعهد الوطني للبحث الزراعي الحكومي 
موحا فراحي في تصريح لفرانس برس 
بوجود ”بطء في منظومة المصادقة على 

البذور يجب مراجعته بسرعة“.
ويأسف فراحي أيضا لضعف اهتمام 
القطـــاع الخـــاص، إذ تفضل الشـــركات 
العاملـــة في هذا الميدان اســـتيراد ”بذور 
أجنبيـــة لضمان أرباح ســـريعة رغم أنها 
غير ملائمة للظـــروف المناخية للمغرب“، 
موضحـــا أن المغرب ”اختـــار تحرير هذا 

القطاع خلافا لمصر أو إثيوبيا“.

اقتصاد
الجمعة 2024/05/03
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 جندوبة (تونس) - يصطدم المزارعون 
في تونس، وخاصة في مناطق الشـــمال 
الغربـــي، حيـــث يتركـــز أغلـــب إنتـــاج 
المحاصيـــل، ومنها الحبـــوب، بمعضلة 
تراكـــم ديـــون ميـــاه الـــري، باعتبارها 
تحديـــا يهـــدد اســـتدامة أعمالهـــم في 
ظل واقـــع صعب يعيشـــه القطـــاع منذ 

سنوات.
وبـــين محاولات حكومية غير مجدية 
وواقع زراعي متأزم يجد القطاع نفســـه 
في مواجهة صعوبـــات الجفاف وغياب 
بهـــذا  للنهـــوض  الفعالـــة  السياســـات 
النشاط الإستراتيجي، مما انعكس على 
تقلص المساحات، التي كانت مخصصة 

للمحاصيل الحيوية.
وتواجـــه الزراعـــة مشـــاكل هيكلية 
عميقـــة تعرقل تطورها رغـــم أن القطاع 
حاول الصمود أمام الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والمناخية، التـــي عرفتها 

البلاد في سنوات ما بعد 2011.
القطاع  يســـتأثر  التقديـــرات  ووفق 
بنحو 80 في المئة من الاستهلاك السنوي 
للميـــاه، بينمـــا الصناعـــة فتســـتهلك 5 
فـــي المئة، ثـــم الســـياحة بواقـــع اثنين 
في المئـــة، وتذهـــب البقية إلـــى تغطية 
الطلب المحلي مـــن الاحتياجات اليومية 

للسكان.

وتتولـــى وزارة الفلاحة إدارة قطاع 
الميـــاه في البـــلاد عبر مجموعـــة هياكل 
تتبعهـــا، هـــي شـــركة اســـتغلال قنـــاة 
وأنابيب مياه الشمال والشركة الوطنية 
الميـــاه (صونـــاد)  وتوزيـــع  لاســـتغلال 
والديـــوان الوطنـــي للتطهيـــر (أوناس) 
ومجامـــع  الريفيـــة  الهندســـة  وإدارة 

التنمية الفلاحية.
وتبـــدو ولايـــة (محافظـــة) جندوبة 
واحـــدة مـــن أبـــرز المناطق التـــي يتأثر 

مزارعوهـــا بحجـــم ديـــون ميـــاه الري، 
وهـــم لا يخفـــون تذمرهم ممـــا آلت إليه 
أوضاعهم، حيث تحتاج إلى تدخل عاجل 

من السلطات، كما يقولون.
وطالـــب عدد مـــن المزارعين وممثلي 
هياكلهم المهنية في الولاية هذا الأسبوع 
بالتدقيـــق في ديون مياه الـــري وإعادة 
النظـــر فيهـــا، مؤكدين أنها لا تتناســـب 
مع حجم الاســـتهلاك والمســـاحات التي 

بحوزتهم.
واعتبـــر رئيـــس الاتحـــاد الجهوي 
للفلاحـــة بجندوبة لطفـــي الجمازي أن 
ملف الديون يستوجب التوقف عند عجز 
هيـــاكل الدولة عن حله وما تشـــكله من 
معضلة حقيقية في وجه الاســـتثمار في 

القطاع والمجالات المرتبطة به.
ونســـبت وكالـــة الأنباء التونســـية 
الرســـمية إلـــى الجمـــازي قولـــه أثناء 
المجلـــس الجهوي للمياه الملتئم مســـاء 
الثلاثـــاء الماضـــي، إنه ”يجـــب معالجة 
الأســـباب التـــي أدت إلى هـــذا الوضع 
ومراجعة هذه الديون التي يعود بعضها 

إلى سنة 2006“.
وناهزت ديون مياه الري في الولاية 
إلى نهاية العام الماضي، نحو 32 مليون 
دينـــار (10.2 مليـــون دولار) موزعة بين 
شـــركات إحياء فلاحية، تم ســـداد حلها 
ديـــون  وهنـــاك  فقـــط،  دولار  ألـــف   148
الجهوية  المندوبيـــة  لفائـــدة  مســـتحقة 
للفلاحة بجندوبة تفوق 2.2 مليون دولار.

وتتوزع الديون لصالح المندوبية بين 
890 ألف دولار قبل إحالة المناطق المروية 
إلى مجامع التنمية في عام 2006، ونحو 
440 ألـــف دولار ديـــون مســـتحقة علـــى 

المزارعين.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، بلغـــت ديـــون 
المجامـــع الفلاحيـــة 7.6 مليـــون دولار، 
وهـــي ”المديونيـــة الأكثـــر ثقـــلا مقارنة 
حســـب  المســـتغلة“،  الأطـــراف  ببقيـــة 
المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية عادل 

السكوحي.
ووصـــف عضـــو النقابة التونســـية 
للفلاحين عـــادل الزايدي خلال الاجتماع 
بأن الديون باتت ”ســـيفا مســـلطا“ على 

رقاب عدد من المزارعين الذين لا تربطهم 
بتلك الديون أي علاقة.

ويؤكـــد أن هـــذا الوضع يســـتوجب 
في نظره تكوين لجنـــة تدقيق، وتحميل 
المســـؤولية لكل طرف ساهم في تضخيم 
هذه الديون، واســـتخلاص ما ستنتهي 
إليـــه عملية الدقيق التي يتوقع أن تكون 

أقل بكثير من الأرقام المعلنة.

ومـــا يعانيه المزارعـــون في جندوبة 
من مشـــاكل مالية جعلتهم يعجزون عن 
سداد ديونهم، في شكل رسوم استخدام 
خدمات شبكة المياه وقروض، هي مجرد 
عينة عن المشـــاكل ذاتها فـــي العديد من 
المناطـــق المشـــهورة بالزراعة في تونس 

مثل باجة ومنوبة وغيرهما.
وتظهر أرقام رسمية تعود إلى 2021 
أن حجـــم ديون المزارعـــين، بما فيها تلك 
المتعلقة باستخدامات مياه الري، تناهز 
800 مليون دينـــار (254.1 مليون دولار)، 
وتبلغ نسبة تخلف المقترضين عن سداد 

ديونهم حوالي 30 في المئة.
وســـعى القطاع في الكثير من المرات 
إلـــى تشـــكيل لوبـــي ضغـــط مـــن خلال 
الاتحـــاد التونســـي للفلاحـــة والصيـــد 
البحـــري (نقابـــة) لدفع المســـؤولين إلى 
تحســـين أوضاعه، لكن غالبـــا ما كانت 

محاولاته تتعرقل.
وتعـــد تونـــس، التي يبلـــغ إجمالي 
قـــدرة اســـتيعاب ســـدودها 2.34 مليار 
متـــر مكعب، من بين الدول المهددة بندرة 
المياه في حوض المتوســـط بســـبب حدة 
التغيرات المناخية واستنزاف مواردها.

كما انعكســـت قلة الأمطار في شـــكل 
تراجع المحاصيل الزراعية لاسيما إنتاج 
الحبـــوب الذي تراجع إلـــى نحو 60 في 
المئة خـــلال الموســـم الماضـــي، بمقارنة 

سنوية.
وفي مســـعى للتقشـــف فـــي الموارد 
المائية المحدودة، فرضت الســـلطات منذ 
مـــارس 2023 إجراءات مـــن بينها نظام 

الحصص في توزيع مياه الشرب وحظر 
استخدامها في الري الزراعي ومحطات 

غسيل السيارات والساحات العامة.

وفي خضم ذلك تســـعى الحكومة من 
خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاع 
المياه هذا العام إلـــى مقاومة التحديات 
الجاثمة على الاقتصـــاد والتي فرضتها 

موجة الجفاف المســـتمرة منذ ســـنوات 
وما خلفته من قلة الأمطار.

مـــدار  علـــى  التحذيـــرات  ورغـــم 
ســـنوات من وصـــول البلد إلـــى مرحلة 
النقـــص الشـــديد فـــي المـــوارد المائيـــة 
بســـبب التغيرات المناخيـــة، لكن الدولة 
لـــم تضع مـــا يتعين من إســـتراتيجيات 
لمواجهة هذا الوضع الذي يقوض نشاط 
المزارعين مع عجزهـــم عن تحمل ارتفاع 

المصاريف.
وكانـــت العديد من الدراســـات التي 
أجـــراه البنك الدولـــي وتقاريـــر أخرى 
صـــادرة عن منظمـــات دولية قـــد أكدت 
منذ أكثر من عقد أن تونس ســـتصل إلى 
هذا الوضع بســـبب التغيرات المناخية، 

لكـــن المنتقديـــن يقولـــون إن الدولـــة لم 
تضع مـــا يتعـــين مـــن إســـتراتيجيات 

تحسبا لذلك.
ومـــن بـــين أهـــم النواقـــص التـــي 
المتدنـــي  نصيبـــه  القطـــاع،  يواجههـــا 
مـــن الاســـتثمارات ســـواء العمومية أو 
الخاصـــة، وهو ما كانت له آثار ســـلبية 

على نشاطه.
وتسهم الزراعة بحوالي 10 في المئة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي ســـنويا، 
وبالنسبة ذاتها في إجمالي الصادرات، 
جملـــة  مـــن  المئـــة  فـــي   8 وتســـتقطب 
الاستثمارات في الاقتصاد، و14 في المئة 
من اليد العاملة النشـــيطة وتؤمن موارد 

رزق لأكثر من 570 ألف شخص.

تفاقم ديون مياه الري
يرهق المزارعين في تونس

مطالبات بالتدقيق في مستحقات الدولة تجاه القطاع 

كونها لا تتناسب مع حجم الاستهلاك ومساحات الإنتاج 

مراجعة منظومة المصادقة ومشاركة القطاع الخاص محددان مهمان للتوسع في استخدام الأصناف الجديدة

يمارس قطاع الزراعة في تونس ضغوطا على الجهات المعنية للإسراع في 
ــــــا، بما في ذلك ديون مياه الري،  معالجة مشــــــاكله المزمنة ومعالجتها جذري
بعدما اســــــتفحلت بشكل لم تعد معه إمكانية التأجيل أكثر بالنظر إلى حالة 

الإرهاق السائدة بسبب أزماته المتتالية.

رجح الخبراء أن يساعد تبني استخدام البذور المقاومة للجفاف في تخفيف 
ــــــاة الزراعــــــة المغربية خلال المواســــــم المقبلة، خاصة فــــــي ظل اهتمام  معان
المســــــؤولين بتنمية إنتاج المحاصيل ضمن إستراتيجية بعيدة المدى بهدف 

درء مخاطر الأمن الغذائي.

الآفاق واعدة لتنمية المحاصيل

بذور مقاومة للجفاف تبشر بانتعاش الزراعة المغربية

هكذا نسقي المحصول، ما رأيكم؟

معاناة المزارعين في 

جندوبة مجرد عينة بسيطة 

عن المشاكل ذاتها في 

المناطق المشهورة بالإنتاج 

مثل باجة ومنوبة وغيرهما

على المغرب تدارك 

تأخره مع اعتماده 

المخطط الأخضر

أحمد عمري

من البديهي أن توسيع 

استخدامها بسرعة 

بات ضروريا

وولتاو تاديسي ديغو

ملف الديون يستوجب 

التوقف عند عجز 

الدولة عن حله

لطفي الجمازي

ن

254.1
مليون دولار حجم ديون القطاع 

الزراعي بحسب تقديرات رسمية 
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أطنان في الهكتار الواحد أنتجها 

أحد الحقول في قرية مرشوش من 

متوسط يبلغ طنين في البلاد



 فيينــا - مع تقـــدم تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعي السريع، تزداد أنظمة الأسلحة 
التـــي يمكنهـــا القتـــل دون تدخل بشـــري 
هيمنـــة، وهو مـــا أثار تحديـــات أخلاقية 
وقانونية تتفـــق معظم الدول على ضرورة 
التصـــدي لها.. فهل تســـتطيع الحكومات 
إبقـــاء القـــرارات المصيريـــة المتعلقة بمن 
يعيش ومن يموت في يد البشر وليس في 

يد الآلة؟
الســـؤال طـــرح علـــى نطـــاق واســـع 
في مؤتمـــر اســـتضافته النمســـا وحظي 
بمشاركة واسعة من قبل منظمات حكومية 
ودولية فضلا عـــن مبعوثين من 143 دولة، 
دعت خلاله النمســـا إلى بذل جهود جديدة 
لتنظيـــم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي 
في أنظمة الأســـلحة الـــذي يمكن أن يؤدي 
لظهور ما يســـمى ”الروبوتـــات القاتلة“، 
ويهدف إلى إحياء المناقشات المتعثرة إلى 

حد كبير حول هذه القضية.
وزير الخارجية النمســـاوي ألكســـندر 
شـــالنبرغ أكد خلال الاجتماع أن المجتمع 
الدولـــي يجب ألا يدع هـــذه اللحظة تفوته 
دون اتخاذ إجراء حاســـم، ”الآن هو الوقت 
المناســـب للاتفاق علـــى قواعـــد ومعايير 

دولية لضمان السيطرة البشرية“.
وفـــي خطابـــه الافتتاحـــي للمؤتمـــر، 
بعنوان ”الإنســـانية على مفتـــرق الطرق: 
وتحديـــات  المســـتقلة  الأســـلحة  أنظمـــة 
التنظيم“ أكد شـــالنبرغ أن على المجتمعين 
أن يضمنـــوا علـــى الأقـــل أن ”القـــرارات 
المصيريـــة المتعلقة بمن يعيش ومن يموت 

تبقى في يد البشر وليست الآلات“.
النقـــاش ليس وليد هـــذه اللحظة، لقد 
مرت ســـنوات شـــهدت خلالها أروقة الأمم 
المتحـــدة جدلا حـــادا دون تحقيـــق نتائج 

ملموسة ومؤثرة.
وكان لسان حال المشاركين في المؤتمر 
الذي اســـتمر يومـــين في فيينـــا يقول إن 
الوقـــت لاتخـــاذ إجـــراءات ينفد بســـرعة. 
وهو ما أكدته ميريانا سبولجاريك رئيسة 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمر، خلال 

حلقة نقاشـــية في المؤتمر قائلة: ”من 
المهـــم للغاية أن نتخذ إجراءات على 

وجه السرعة“.
مضيفة أن ”ما نشهده اليوم 
في سياقات العنف المختلفة هو 
إخفاقات أخلاقية أمام المجتمع 

الدولي. ولا نريد أن نرى مثل هذه 
الإخفاقات تتفاقم من خلال تحويل 
مسؤولية العنف والسيطرة عليه 

إلى الآلات والخوارزميات“.
وبينما كانت النقاشات 

تدور، في العاصمة النمساوية، 

كانت ســـاحات المعارك في مناطق مختلفة 
من العالم تشـــهد فعليا اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي. ويؤكد خبـــراء أن الطائرات 
المســـيرة فـــي أوكرانيـــا تواصـــل طريقها 
إلى هدفها حتـــى عندما يتم قطع الاتصال 
بينها وبين مشـــغلها باســـتخدام تقنيات 
التشويش. وهو ما يؤدي إلى إلحاق الأذى 
بأهداف بشـــرية بنـــاء على قـــرار يتخذه 

الذكاء الاصطناعي وحده.
وعند الحديـــث عن الذكاء الاصطناعي 
وخصوصـــا ”الروبوتات القاتلة“ يجب ألا 
يذهب خيالنا إلى كائنات شـــبيهة بالبشر 
تشـــارك مباشرة في المعارك، وفق الصورة 
النمطيـــة التـــي قدمتهـــا ســـينما الخيال 

العلمي على مدى عدة عقود.
مـــن بين أبـــرز المنتجات التي كشـــفت 
عنهـــا ”كلاشـــنيكوف“ المصنعـــة للبندقية 
الفرديـــة الروســـية الشـــهرية التي تحمل 
نفس الاســـم خلال فعاليـــة عقدتها وزارة 
الدفـــاع الروســـية مؤخـــرا، درون صغير 
الحجم متعدد المهام باسم ”كاراكورت“ من 

أبرز خصائصه إمكانية إطلاقه من حاوية 
اســـطوانية صغيـــرة الحجـــم، ما يســـهل 

عملية استخدامه في المعارك.
وقـــال مصدر فـــي الشـــركة: ”لقد قمنا 
بتطويـــر درونات جديدة، تلبي المواصفات 
الفنية والتكتيكية المطلوبة من قبل الخبراء 
الدفاعية  الاحتياجات  وتؤمن  العسكريين، 
للجيش الروســـي، ويمكنها تأدية مختلف 
المهـــام القتالية، بما فيهـــا المهام المطلوبة 

خلال العملية العسكرية الخاصة“.
عن  أيضـــا  ”كلاشـــنيكوف“  وكشـــفت 
طائرة مســـيّرة جديدة زودتهـــا بكاميرات 
بصرية وكاميرات حرارية، ويمكن التحكم 
بها لاسلكيا أو من خلال أسلاك رفيعة جدا، 
الأمر الذي يجعلها أقـــل تأثرا بمنظومات 

التشويش والحرب الإلكترونية.
وكانـــت موســـكو قـــد اعتمـــدت حتى 
اليـــوم على إيـــران لتزويدهـــا بالطائرات 
الذكية المســـيرة لتســـتخدمها فـــي حربها 
التي تشـــنها بأوكرانيـــا. ومعلوم أن لدى 
إيران برنامج متطـــور لتصنيع الطائرات 
دون طيار العســـكرية، وقـــد أصبحت هذه 
الطائـــرات جـــزءًا مهمًـــا مـــن ترســـانتها 
مجموعـــة  فـــي  تســـتخدمها  العســـكرية 
متنوعة من الأدوار العسكرية، بما في ذلك 
الاستطلاع والتجسس والضربات الدقيقة، 
وقد اســـتخدمت إيران هـــذه الطائرات في 
العديد من الســـياقات الإقليميـــة، وتُعتبر 
تكنولوجيا الدرونات الإيرانية متقدمة بما 

يكفي لتكون فعالة في ساحات القتال.
بالطبع، كانت إســـرائيل أيضا سباقة 
في هـــذا المجال، وقالـــت الولايات المتحدة 
هذا الشـــهر إنهـــا تدرس تقريـــرا إعلاميا 
يفيد بأن الجيش الإســـرائيلي يســـتخدم 
الذكاء الاصطناعي للمســـاعدة في تحديد 

أهداف القصف في غزة.
وقال جان تالين وهو مطور برمجيات 
ومســـتثمر فـــي مجـــال التكنولوجيـــا في 
خطاب رسمي ”لقد رأينا بالفعل أن الذكاء 
الاصطناعي يرتكب أخطاء سواء كبيرة أو 
صغيـــرة، بدءا من الإخفاق في التمييز بين 
كرة القدم ورأس حَكَـــم أصلع، إلى وفيات 
المارة على الطرق بسبب السيارات 
ذاتية القيادة غير القادرة 
على التعرف على الأشخاص 
الذين يسيرون خارج الممرات 

المخصصة لهم“.
وأضاف ”يجب أن نكون 
حذرين للغاية بشأن الاعتماد 
على دقة هذه الأنظمة، 
سواء في القطاع 
العسكري أو 

المدني“.

عنـــد  الأمـــر  يتوقـــف  لا   - نيويــورك   
مقاطـــع فيديو وصور مزيفة، باســـتطاعة 
الذكاء الاصطناعي أن يرســـل رسائل بريد 
إلكترونـــي ومكالمات هاتفية ويشـــارك في 
عمليات سبر الآراء متنكرا بهيئة مداخلات 
لمواطنـــين. والوضـــع كما يقـــول الخبراء 

يزداد سوءا.
الاتصـــالات  لجنـــة  تلقـــت  عندمـــا 
الفيدرالية الأميركيـــة تعليقات عامة حول 
حياديـــة الإنترنت، وجد المدعـــي العام في 
نيويورك لاحقـــا أن ما يقرب من 18 مليون 

تعليق من أصل 22 مليون تعليق ملفقة.
وفي دراســـة أخرى أرســـل الباحثون 
32.398 رســـالة بريد إلكتروني إلى المكاتب 
مواطنـــون،  كتبـــه  بعضهـــا  التشـــريعية 
والبعض الآخر تم إنشاؤه بواسطة الذكاء 
الاصطناعـــي. وجدت الدراســـة أن المكاتب 
التشريعية لم تســـتطع التمييز بين ما هو 

مزيف وما هو حقيقي.
وهو ما دفعهم للقول إن العالم يواجه 
بدايـــة طوفان من المداخـــلات الكاذبة التي 
ســـتقوض ثقة الجمهور، وبالتالي تقوض 

الديمقراطية.
إلـــى وقـــت قريـــب كانـــت الوســـائل 
المتاحة للمســـؤولين الحكوميين للاستماع 
إلى الناس محـــدودة. يتلقى المســـؤولون 
المنتخبـــون رســـائل البريـــد الإلكترونـــي 
والرســـائل والمكالمات الهاتفية والمدخلات 
في قاعات المدينة، وتطلب بعض الوكالات 
أحيانا تعليقات عامة على اللوائح المعقدة.
ولطالما عبر الأميركيون عن مستويات 
منخفضة للغاية من الثقة في أنهم يؤثرون 
علـــى عملية صنـــع القرار السياســـي، أو 
أن المســـؤولين المنتخبـــين يفهمـــون آراء 

النـــاس، وهو ما قوض الثقـــة في العملية 
الديمقراطية.

واليـــوم مع التطورات التي يشـــهدها 
الـــذكاء الاصطناعـــي، يزداد هـــذا الوضع 
ســـوءا. يمكن للـــذكاء الاصطناعـــي توليد 
أعداد هائلة من الاتصالات المزيفة الموجهة 
لصانعـــي السياســـات تتنكر علـــى هيئة 

مشاركات مواطنين.
وهو مـــا دفع للقول إننا نشـــهد بداية 
ما سيصبح طوفانا من المشاركات الكاذبة 
التي تغرق المشاركات الحقيقية وتزيد من 

تقويض ثقة الشارع بالديمقراطية.
هـــل هناك مـــا يمكن عملـــه لوقف هذا 
التهديـــد؟ نعم، ولكن لـــن تكفي إصلاحات 
سطحية لحل نظام معيب، بل المطلوب هي 

حلول كبيرة تسوق الأساليب التقليدية.
الحل هو العودة للجامعات والمنظمات 

غير الربحية لاستشـــارة المواطنين بشـــكل 
مباشـــر بشـــأن قضايا السياســـة المهمة. 
وتجنـــد جهـــود التشـــاور العامـــة هـــذه 
عينـــات تمثيليـــة تعكس الجمهـــور ككل، 
مما يجعل مـــن الممكن التوصل إلى توافق 
فـــي الآراء. ويجـــب التحقق مـــن أن أولئك 
الذين يشـــاركون هم، في الواقع، مواطنون 
حقيقيون يســـتخدمون التقنيات الحديثة، 

وليس التقنيات الحديثة المزيفة.
استرجاع ثقة المواطنين بالديمقراطية، 
ســـيحتاج أولا إلـــى إعـــلان فقـــدان الثقة 
بالـــذكاء الاصطناعي وفضـــح قدراته على 
تزييف استطلاعات الرأي، وإجراء حوارات 
تتجاوز استطلاعات الرأي، وتقتصر على 
مجموعـــة ضيقة من الموضوعات التي تهم 
الجمهور وتمتلـــك بالفعل معلومات كافية 

لتقديم مشاركات ذات مغزى.

 لندن - إذا كان هناك من شك حتى وقت 
قريب بالقـــول إن ”التكنولوجيا الرقمية 
هي نفط المستقبل“، فلا يوجد بعد فورة 
الذكاء الاصطناعي والأرباح الصاروخية 
التي حققتها شركات متخصصة بتطوير 
الأنظمـــة الذكية، رغم حداثة ســـنها، ما 
يبرر التشكيك اليوم، وهو ما دفع المملكة 
العربيـــة الســـعودية ثاني أكبـــر منتج 
للنفـــط فـــي العالم لضـــخ مبالغ ضخمة 
للاســـتثمار فـــي التكنولوجيـــا الرقمية 

والذكاء الاصطناعي.
ليست وحدها الشركات المتخصصة 
من يجني أربـــاح التكنولوجيا الجديدة، 
القطاعات الاقتصاديـــة بجميع أنواعها 
استفادت أيضا من تبني الأنظمة الذكية 
وتطبيقاتها، من الزراعة إلى الســـياحة 
إلى الصناعة، حتى في التعليم والإنتاج 
الفنـــي الســـمعي والبصريـــة وفي حقل 

الإعلام.
لا مجال للتردد، توقـــف قليلا لتعيد 
التفكير وستكون واحدا من الخاسرين.. 
التطـــور الســـريع الحاصـــل لـــن ينتظر 

أحدا، خاصة المترددين.
المملكة العربية الســـعودية اختارت 
أن تقف خارج معسكر المترددين، والدليل 
مؤتمر ليـــب LEAP في نســـخته الثالثة 
التي عقدت في الفترة بين 4 إلى 7 مارس 
2024 تحت شـــعار ”آفـــاق جديدة“، وهو 
حدث تقني عالمي ويوصف بأنه ”دافوس 
الرقمـــي“، يعقد فـــي الريـــاض ويجمع 
قـــادة الفكر وصُنّـــاع التغييـــر وخبراء 
البيانات والمبتكرين والشـــركات العالمية 
والناشئة ورجال الأعمال لمناقشة أحدث 
الاتجاهات والابتكارات في عالم التقنية 

وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

المؤتمـــر منصـــة مهمـــة للتواصـــل 
وتبـــادل الأفـــكار يُســـلط الضـــوء على 
مســـتقبل التقنية والـــذكاء الاصطناعي، 
ويُقـــدم فرصة للمشـــاركين للتعرف على 
النظـــام البيئـــي التكنولوجي ليس فقط 
في الســـعودية ومنطقة الخليج، بل على 

المستوى العالمي.
منـــه  الأخيـــرة  النســـخة  وشـــهدت 
مشـــاركة أكثـــر مـــن 1000 شـــركة عالمية 

ومحلية في قطاع التقنية، بالإضافة إلى 
أكثر مـــن 1000 خبير ومتحـــدث من 180 

دولة.
خـــلال  مـــن  الســـعودية  وتهـــدف 
التنظيم المشـــترك بين وزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات الســـعودية وشـــركاء 
إســـتراتيجيين آخرين مثل غوغل وتيك 
تـــوك وأمـــازون وغيرهـــا، إلـــى تعزيز 
مكانـــة المملكـــة والمنطقـــة فـــي المجـــال 

التكنولوجي.
نشـــرته  مطـــول  تقريـــر  وبحســـب 
صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز الأميركيـــة 
تسعى المملكة لبناء صناعة تكنولوجية 
تســـير جنبـــاً إلى جنـــب مـــع هيمنتها 
النفطيـــة. ويمضـــي التقريـــر ليقول إن 
”الجميع في مجال التكنولوجيا يرغبون 
فـــي تكوين صداقات مع الســـعودية في 
الوقـــت الحالـــي، حيـــث تعمـــل المملكة 
على أن تصبح لاعبـــا مهيمنا في الذكاء 
الاصطناعـــي ولا تبخل في ضـــخ مبالغ 

كبيرة لتحقيق هذا الهدف“.
وخيـــر ما يترجـــم اهتمام شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة بالحدث هو ما 
أعلنه آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي 
لقســـم الحوسبة الســـحابية في أمازون 
خـــلال المؤتمر الـــذي زاره نحو 200 ألف 
شـــخص، عن اســـتثمار بقيمة 5.3 مليار 
دولار لمراكز البيانات وتكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي في المملكة.
أيضـــا تصريحات أرفيند كريشـــنا، 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة ”آي بي إم“، 
عمـــا أســـماه وزيـــر ســـعودي ”صداقة 
مـــدى الحياة“ مع المملكـــة، جاءت لتؤكد 
هـــذا الاهتمـــام. فيما ألقى المســـؤولون 
”هـــواوي“  شـــركة  مـــن  التنفيذيـــون 
وعشرات الشركات الأخرى خطابات في 
الاتجاه نفسه، وقال شو تشيو، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ”تيـــك تـــوك“، خلال 
المؤتمـــر: ”نتوقـــع أن نســـتثمر أكثر في 
مبشرا بنمو تطبيق الفيديو  السعودية“ 
في المملكـــة، وتم إبرام صفقات تجاوزت 
قيمتهـــا 10 مليـــارات دولار، وفقا لوكالة 

الأنباء السعودية الرسمية.
وأطلقت الســـعودية صندوقاً بقيمة 
100 مليـــار دولار هذا العام للاســـتثمار 
فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي وغيـــره مـــن 
التكنولوجيـــا، كمـــا تجـــري محادثـــات 
مـــع إحـــدى أكبـــر شـــركات رأس المـــال 
الســـليكون،  وادي  فـــي  الاســـتثماري 
ومستثمرين آخرين لضخ 40 مليار دولار 
إضافية في شركات الذكاء الاصطناعي.

وبحســـب تقرير الصحيفة الأميركية 
فإن هـــذا الإنفاق في مجالات غير نفطية 
يتســـق مع ”رؤيـــة 2030“، حيـــث تعمل 
المملكـــة جاهـــدة في ســـباق مـــع الزمن 
لتنويع اقتصادها القائم بشكل أساسي 
على النفط، في مجـــالات أخرى متنوعة 

مثـــل التكنولوجيا والســـياحة والثقافة 
والفنون والرياضة.

وقـــال ماجد علـــي الشـــهري، المدير 
العام للدراســـات في الهيئة الســـعودية 
للبيانـــات والـــذكاء الاصطناعـــي، وهي 
وكالـــة حكومية تشـــرف علـــى مبادرات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، إن 70 في المئة من 
الأهداف الإستراتيجية الـ96 المحددة في 
رؤية 2030 تضمنت اســـتخدام البيانات 
والـــذكاء الاصطناعي. وأضـــاف: ”نحن 
نرى الـــذكاء الاصطناعـــي كأحد عوامل 

التمكين الرئيسية لجميع القطاعات“.

ولا يخفـــى علـــى المتابعـــين الجهود 
المكثفـــة التـــي بذلتهـــا الســـعودية في 
الســـنوات الأخيـــرة لتوجيـــه ثروتهـــا 
النفطيـــة نحو بناء صناعـــة تكنولوجيا 
محليـــة، وهـــذا مـــا دفع شـــركات دولية 
تريـــد الحصول على حصة من الســـوق 
الســـعودية للعمل ســـريعا على تأسيس 

جذور لها داخل المملكة.
وفق تقرير  إلاّ أن طموحات المملكة – 
الصحيفة الأمريكية – قد تبدو حساســـة 
مـــن الناحية الجيوسياســـية بالنســـبة 
للولايـــات المتحـــدة، خاصـــة إذا أخذنا 
بالاعتبـــار أن تطوير الذكاء الاصطناعي 
يعتمد على شـــيئين رئيسيين تمتلكهما 
السعودية بوفرة: المال والطاقة، إذ تضخ 
المملكـــة أرباح النفط في شـــراء أشـــباه 
الموصـــلات، وبنـــاء أجهـــزة الكمبيوتر 
وبنـــاء  المواهـــب،  وجـــذب  العملاقـــة، 
مراكـــز البيانات التي تعمـــل بالكهرباء 

الوفيرة. 
وأشار التقرير إلى أن توتر العلاقات 
الذي تســـبب فيه التســـابق بين الصين 
والولايـــات المتحـــدة للاســـتحواذ على 
النفوذ فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعي، 
قـــد يتكرر مع الســـعودية، ورأى التقرير 
أن منطقـــة الخليج توفر ســـوقاً كبيرة، 
المســـتثمرين  إلى  الوصـــول  وإمكانيـــة 
الأثريـــاء، وفرصـــة لممارســـة النفوذ في 
البلـــدان المتحالفة تقليديـــا مع الولايات 

المتحدة.
علـــى الورق قد يكون هنـــاك ما يبرر 
مثـــل تلـــك التحذيـــرات، ولكـــن عمليـــا 
المبـــررات التـــي بنيت عليهـــا المخاوف 
الأميركيـــة مـــن الصـــين، لا تنطبق على 
الحالـــة الســـعودية، التـــي هـــي حليف 
تاريخـــي للولايـــات المتحـــدة، حتى ولو 
شـــهدت العلاقات توتـــرات محدودة من 
حين لآخـــر. الإدارات الأميركية، ســـواء 
جمهورية أو ديمقراطية تعلم ذلك جيدا، 
وهـــو ما يفســـر الإقبال الكبيـــر من قبل 
الشـــركات العملاقة في وادي السيلكون 
علـــى الاســـتثمار بأرقـــام كبيـــرة داخل 

المملكة.

طموحات سعودية مشروعة 

لتطوير الذكاء الاصطناعي
لا مجال للتردد.. توقف قليلا 

وستكون واحدا من الخاسرين

الروبوت سارة يتواصل مع الزوار في جناح المملكة الرقمي

انزلاق كبير يحدث في أســــــواق المال لصالح الاســــــتثمار فــــــي التكنولوجيا 
الرقمية وبالأخص الذكاء الاصطناعي، لا ينفع معه التردد والانتظار، والمملكة 

العربية السعودية اختارت أن تقف خارج معسكر المترددين.
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 أبوظبــي - يواصل معـــرض أبوظبي 
الثالثـــة  دورتـــه  فـــي  للكتـــاب  الدولـــي 
والثلاثيـــن المنعقدة حتـــى الخامس من 
مايـــو الجاري، فعالياتـــه المتنوعة التي 
تحظى بإشـــادة الرواد من جمهور ونقاد 
وصحافييـــن وكتاب وشـــعراء وفنانين. 
ومـــن أهـــم الفعاليـــات تلك التـــي تهتم 
بالشعر والأدب واتجهاتهما المتنوعة في 

المنطقة العربية.
في هذا الســـياق، وفي إطار اختياره 
لمصر كضيفة شرف لدورته الحالية، نقل 
معرض أبوظبي للكتاب، زوّاره إلى عوالم 
القاهـــرة، عبر إقامته لنســـخة من ســـور 
الأزبكية التراثي الذي عرفه عُشّاق الكتب 
في مصر والعالم العربي بما يعرضه من 

كتب قديمة على مدار عقود.

وكأنهـــم  المعـــرض  زوّار  وبـــات 
المصريـــة،  العاصمـــة  فـــي  يتجولـــون 
التاريخـــي،  أزبكيتهـــا  ســـور  يـــزورون 
ويتعرفون علـــى مجموعـــة متكاملة من 
العناوين التـــي تعتّقت مع الزمن، خطّها 
عباقرة في حقـــول الثقافة والأدب والفنّ 

والفكر.
ســـتقرأ أعينهم الآلاف مـــن العناوين 
المدهشة التي ســـتأخذهم في رحلة عبر 
الزمـــن للتعـــرّف على جماليـــات الإبداع، 
واســـتثنائية النشـــر، حيث كانت الكُتب 
وطبعاتهـــا  الأصفـــر،  بورقهـــا  تشـــتهر 
الخاصـــة. كلّ هـــذا تحت ســـقف معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة 
والثلاثيـــن الذي تحـــلّ عليـــه جمهورية 
مصـــر العربية ضيف شـــرف، ويخصص 
لهذه المشـــاركة مجموعة من الفعاليات، 
والردهات الخاصة التـــي تحتفي بثقافة 
مصـــر وطابعها الحضـــاري والمعماري 

والتاريخي.

الزائـــر للمعـــرض ســـيعيش تجربة 
التجوّل بين عشـــرة أركان يضمّها جناح 
ســـور الأزبكيـــة الذي خصصـــه ليحاكي 
السوق العتيق الواقع في منطقة العتبة 
بوســـط القاهـــرة، حيث يســـتقطب هذا 
الجنـــاح في المعرض عُشـــاق الكُتب من 
كل الفئـــات والأعمار، يمرّر لهم رســـائل 
التنويـــر والفكر بلا حواجـــز ولا حدود، 
ويفتـــح المجـــال أمامهم للتعـــرّف على 
جماليـــات هذا المـــكان بوصفـــه إحدى 
الأصيلـــة  المصريـــة  الثقافـــة  علامـــات 

والمعاصرة.
وعـــن أهميـــة حضـــور الســـور في 
المعرض، قـــال محمد صادق، مســـؤول 
ركن الأرشـــيف العربي للتـــراث، ”إقامة 
هـــذا الجناح يُعـــرّف الجمهور على قيمة 
الســـور في المشـــهد الثقافي المصري، 
ويتيح عـــرض نماذج مـــن المعروضات 
التـــي يوفّرها من كُتب نـــادرة ومجلات، 
فـــي تجربـــة فريـــدة تلقي الضـــوء على 
جانب مهم من تاريخ الثقافة المصرية“، 
مضيفـــا ”تواجدنا في معـــرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب هذه المنصـــة الثقافية 
الفريدة، يهدف إلى إيصال رســـائل الفكر 
والتنويـــر من مصر إلـــى العالم، خاصة 
أبناء الإمـــارات الذيـــن تربطهم علاقات 

وطيدة بالشعب المصري“.
وأشـــار القائمون على المكان إلى أن 
السور الذي تم إنشـــاؤه في العام 1907، 
يعـــدُّ جزءا مـــن ثقافة مصـــر وتاريخها، 
ومقصـــدا دائما لأي باحث أو طالب علم، 
فهو مكان يعرض أعدادا كبيرة من الكُتب 
القيّمة والنادرة في العديد من المجالات، 
إلـــى جانب أمّهـــات الكُتب التـــي لا تقدّر 
بثمـــن، كمـــا ويقـــدّم محتويـــات ثقافية، 
وتاريخيـــة، فريدة تُعـــرض للمرة الأولى 
أمـــام جمهـــور معرض أبوظبـــي الدولي 

للكتاب.
وفي ســـياق فعالياته الأدبية المهمة، 
أشـــرف مركز أبوظبي للغة العربية على 
جلســـة حوارية نظمتها ”جائزة أســـماء 
صديـــق للروايـــة الأولـــى“ بالتعاون مع 
الملتقـــى الأدبـــي، تحدثت فيها أســـماء 
صديـــق رئيســـة الجائـــزة، عـــن مبادرة 
إطلاق هـــذه الجائـــزة والظـــروف التي 
هيأت لإطلاقها والأطراف التي ســـاهمت 

في إنجاحها.
وبحســـب بيان تلقّت ”العرب“ نسخة 
منه، فقد افتتحت أسماء صديق الجلسة 
بتوجيـــه الشـــكر لمركـــز أبوظبـــي للغة 

العربيـــة علـــى دوره في إثراء الســـاحة 
الثقافية ودعم دور النشر وتعزيز القراءة 
لدى مختلف الشرائح في دولة الإمارات، 

ثم قدمت درعا تكريميا للمركز.
وتحـــدث في الجلســـة أعضـــاء لجنة 
التحكيـــم فـــي الجائـــزة وهم: الناشـــرة 
رنا إدريـــس مديـــرة دار الآداب للنشـــر، 
أســـتاذة  أبوالنجا  شـــيرين  والدكتـــورة 
الأدب المقـــارن، والناقد والمترجم محمد 
آيت حنـــا، بالإضافة إلـــى أمينة الجائزة 
الدكتـــورة عـــزة جـــلال هاشـــم، عضـــو 
صالـــون الملتقى، حيـــث تحدث كل منهم 
عـــن دوره فـــي الجائـــزة، موضحين أهم 
شـــروط المشـــاركة فيهـــا، وعوامل قبول 
المشاركات، وقوانين النشر، وآلية تحكيم 
الجائـــزة، من حيث اســـتقبال وتقســـيم 
وتنظيـــم المشـــاركات والتنســـيق بيـــن 

المحكمين واللجان وأعضاء الصالون.
وأوضحت أسماء صديق أن الجائزة 
أعلنت الكاتـــب الصومالـــي صالح ديما 
فائـــزا فـــي النســـخة الثانيـــة منهـــا عن 
روايتـــه الأولـــى ”مواســـم القرابين“ من 
بين ثلاثة مرشـــحين رئيسين، مضيفة أن 
149 رواية دخلت عملية التحكيم توافقت 
مع شروط الجائزة التي ينظمها صالون 
الملتقى الأدبي بالتعـــاون مع دار الآداب 
للنشـــر، حيث شـــهدت النســـخة الثانية 
من الجائزة مشـــاركة واسعة، إذ بلغ عدد 
رســـائل البريد الإلكتروني المشاركة 594 
رسالة، وهو ما يقدر بأكثر من 9 أضعاف 
ما وصل إلى أمانة الجائزة في النســـخة 
الأولى منهـــا، ودخلت في عملية التحكيم 
149 رواية بواقع 25 في المئة من إجمالي 

ما وصل.
وأشـــارت رئيســـة الجائـــزة إلـــى أن 
القائمة القصيرة اشتملت على 3 روايات، 
من الصومـــال وليبيا والجزائـــر، لتفوز 
بالجائزة الرواية الصومالية التي كتبها 
صالـــح ديما، وهو كاتب وأديب صومالي 
من مواليد مدينة كيســـمايو عـــام 1980، 
والروايـــة الفائـــزة هـــي أولـــى رواياته، 
وسيحصل ديما على جائزة نقدية قدرها 
ستُنشـــر  كمـــا  أميركـــي،  دولار  آلاف   10
الرواية باللغة العربية، بالتعاون مع دار 
الآداب، وستتولى الدار ترجمتها ونشرها 

باللغة الإنجليزية.
ومـــن جانبه عبّر الكاتـــب الصومالي 
صالـــح ديمـــا عـــن ســـعادته بالحصول 
علـــى الجائـــزة، كما تحدث عـــن تجربته 
مـــع الكتابة. وفي نهاية الجلســـة أعلنت 
أســـماء صديقي ولجنـــة التحكيـــم فتح 
باب المشـــاركة في النســـخة الثالثة من 

الجائزة.
وفـــي ســـياق آخـــر، شـــهدت أروقـــة 
مـــن  مجموعـــة  الخميـــس،  المعـــرض، 
الفعاليـــات المخصصـــة للشـــعر، منهـــا 
نـــدوة تناولـــت موضـــوع ”الشـــعر بين 

الفصيح والعامي“، وتحدث فيها ســـعيد 
لمركـــز  التنفيـــذي  المديـــر  الطنيجـــي، 
أبوظبي للغة العربيـــة، والدكتور عبدلله 
بلحيف النعميمـــي، وزير البنية التحتية 
الأســـبق، وجاءت الندوة ضمـــن برنامج 
ليالي الشـــعر الذي يتواصـــل على مدار 

أيام المهرجان.
بجائزة  الخـــاص  البرنامج  وضمـــن 
الشـــيخ زايـــد العالمية للكتـــاب، أقيمت 
ندوة نوقشـــت خلالها رواية ”الحلواني: 
للكاتبة ريم بسيوني،  ثلاثية الفاطميين“ 
وتحدثت فيها أســـماء صديق، مؤسســـة 
ورئيســـة صالون الملتقـــى الأدبي، وريم 

بسيوني مؤلفة الرواية.
وكان المعرض قد نظم جلسة حوارية 
مع الفائزيـــن بجائزة الشـــيخ زايد لهذا 
العام، شـــارك فيها كوكبة من رموز الأدب 

والفكر والنشر باللغة العربية.
وقال الدكتور مصطفى سعيد، الباحث 
في علم الموسيقى والنغم العربي، خلال 
مداخلة له بالجلسة، إن عمله بالموسيقى 
كان دافعـــا إلى تحقيق وإنجاز دراســـته 
التي صـــدرت بعنـــوان ”ســـفينة الملك، 
ونفيســـة الفلك – شهاب الدين – الموشح 
وموســـيقى المقام الناطقة بالعربية بين 
التنظير والمراس“، وفاز عنها بالجائزة. 
وعبر هذا العمل ســـعى ســـعيد إلى جعل 
التحقيـــق والبحـــث فـــي خدمـــة العمل، 
وتأكيـــد أن الموســـيقى العربيـــة يمكـــن 
أن تُعلـــم باللغة العربيـــة، كون حضارات 
العالم تطورت ونهضـــت بالتعلُّم الذاتي 

وخدمة العلم للعلم.

أما الدكتور خليفــــة الرميثي، فتطرق 
إلى قضية المسميات، موضحا أن العرب 
أكثــــر مــــن اهتموا بالتســــمية مــــن حيث 
المعنى أو الدلالــــة، ارتباطا منهم بالبيئة 
العربيــــة الثرية التي تحتــــاج إلى الدلالة 
للســــير فــــي فيافيها…وتطــــورت الأمــــور 
مع العلم، واســــتطاع الإنســــان أن يرســــم 
الخارطة مرفقة بأسماء المناطق والبلدان. 
وتدريجيــــا ظهــــرت الأســــماء فــــي قواعد 
البيانات، الأمر الــــذي احتاج إلى تنميط، 

وهو ما قامت به المنظمات الدولية.
في حيـــن تحدث فرانـــك غريفيل، عن 
الأعمـــال الجيـــدة للباحثيـــن والعلمـــاء 
المسلمين خلال فترة ابن رشد، موضحا 
أن مـــن يعمـــل حـــول أبوحامـــد الغزالي 
لا بـــد أن يتجنـــب الأخطاء في الفلســـفة 
الإســـلامية، خاصـــة وأن الغزالـــي قـــدم 
الكثير من الفلســـفة المتعلقة بابن رشد. 
بينمـــا أكدت مؤسســـة ”البيـــت العربي“ 
أن حـــوار الثقافـــات مصطلـــح مقتضب، 
وينبغـــي العمـــل علـــى تعزيـــز الثقافـــة 
بين العرب وإســـبانيا من خـــلال الثقافة 

والكتب، وعمل المزيد من ورش العمل.
كما تضمنت أجندة المعرض مناقشة 
وحفل توقيع كتاب ”الســـباق إلى المكلا: 
قـــوات النخبـــة العربيـــة والحـــرب على 
القاعـــدة“، في نســـخته العربيـــة، وذلك 
بمشـــاركة مؤلف الكتاب مايـــكل نايتس، 

والدكتور بلال الأرفه لي.
وكان زوّار المعـــرض علـــى موعد مع 
ندوة أخـــرى حـــول الأدب الباكســـتاني 
والحاضـــر  بالماضـــي  وارتباطاتـــه 

والمســـتقبل، وأخـــرى حـــول الحضارة 
العربيـــة فـــي الأندلـــس، بجانـــب مائدة 
مســـتديرة بعنـــوان ”نجيـــب محفـــوظ: 

الأحفاد والرواية الجديدة“.
وشـــهد المعـــرض ندوات وجلســـات 
نقاش حـــول موضوعات متعـــددة منها: 
عناصـــر التـــراث غيـــر المـــادي، وموقع 
التـــراث العالمي بمدينـــة العين والهويّة 
الوطنيـــة، ومجلـــة المركز الصـــادرة عن 
مركـــز أبوظبـــي للغة العربيـــة في عامها 

الثالث.

وضمـــن البرنامـــج الخـــاص لاتحاد 
كتـــاب الإمارات بالمعـــرض، أقيمت ندوة 
بعنـــوان ”النّص المعنّف: قـــراءة جديدة 
في نماذج شعرية مختارة“، وتحدث فيها 
عبدالدائم الســـلامي، وحمـــدة العوضي، 
وأدارتها عبيـــر الحارثـــي، بجانب حفل 
للكاتبة  توقيع لكتـــاب ”قفص الأمـــواج“ 
لولوة المنصـــوري، إضافة إلى مجموعة 
كبيـــرة من الأنشـــطة والفعاليـــات الفنية 
التي تواصلت بيـــن أروقة المعرض على 

مدار اليوم.

الثالثـــة  الـــدورة  تهتـــم   - أبوظبــي   
والثلاثـــون من معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب بالإبداعـــات النســـائية، ســـواء 
فـــي الماضي أو في الحاضـــر، وهو إلى 
لفنانـــات  أجنحـــة  تخصيصـــه  جانـــب 
ومبدعـــات فـــي مجالات متنوعـــة، اختار 
تثمين أفكارهن التي أســـهمت في تغيير 
العالم عبـــر جمعها وإصدارها في مؤلف 

خاص.

ويحتضـــن المعـــرض مجموعـــة من 
المواهـــب الإماراتية الشـــابة التي تقدم 
أعمـــالا فنية تركـــز على التفكيـــر بطرق 
إبداعية غير تقليديـــة، ولاقت إقبالا لافتا 
من الجمهـــور المتعطش لصياغة جديدة 

للفنون الإبداعية.
مـــن هذه المواهب، رقيـــة المزروعي، 
وهـــي رائـــدة أعمـــال صاحبة مشـــروع 
متجر إلكتروني منذ عـــام 2022، قالت إن 

مشـــروعها بدأ بفكرة ”كـــن حامدا“ وهي 
مذكـــرات يومية تســـاعد الأشـــخاص في 
ممارسة الامتنان كعادة يومية ذات تأثير 
إيجابـــي، وذلك من خلال تصميم وطباعة 
أجنـــدات وكراســـات للأطفـــال بأشـــكال 
مختلفـــة، معربـــة عن ســـعادتها بالإقبال 
الكبير من الزوار على الركن الذي تشارك 
فيه للمرة الأولى والذي أطلقت عليه ”كن 

حامدا“.

ولتعزيز نشر ثقافة الامتنان في حياة 
النـــاس، دعـــت المزروعـــي الجمهور من 
خلال لوحة تتوســـط جناحهـــا الصغير 
كتبت عليها ”على ماذا تحمد الله اليوم؟“ 
وتفاعل معها الجمهـــور منذ اليوم الأول 
للمعرض بعبـــارات تعكس حالة الامتنان 

والشكر التي يعيشها الكثيرون.
أمـــا حمـــدة الخاجـــة فهـــي فنانـــة 
ورســـامة محترفـــة تخرجت مـــن جامعة 
زايـــد تخصـــص فنـــون جميلة، تشـــارك 
فـــي المعرض للمـــرة الثالثـــة بمنتجات 
مبتكـــرة غير مألوفة ترتبـــط بعالم الكتب 
والأدب وحرصـــت على إضفـــاء البصمة 
شـــغفها  عكســـت  حيـــث  الإماراتيـــة 
للترويـــج  الكرتونيـــة  بالشـــخصيات 

للموروث الإماراتي.
الرســـوم  عالـــم  الخاجـــة  ودخلـــت 
الكرتونيـــة مـــن خـــلال تصاميـــم ترتبط 
بالتراث الإماراتي، وشـــاركت في العديد 
من المعـــارض برســـوماتها، معتبرة أن 
المعـــرض فرصـــة كبيـــرة للتواصل مع 
دور النشـــر لفتح آفاق التعاون ومنحهم 

الفرصة للتعاقد مع هذه الدور.
البريكـــي  عـــوض  هـــدى  وتشـــارك 
فنانـــة تشـــكيلية إماراتية للمـــرة الأولى 
في المعرض بــــ9 لوحات زيتية تجســـد 
في مجملهـــا التراث الإماراتـــي الأصيل 

المستوحى من البيئة الصحراوية.
وتحدثت البريكي عن هواية الرســـم 
التـــي طورتهـــا علـــى مـــدار الســـنوات 
من خـــلال الـــدورات التدريبيـــة المكثفة 
وزياراتها المكثفة للمعارض واكتشـــاف 
أنمـــاط مختلفـــة مـــن الفنون أكســـبتها 

الخبرة للتمكن من صقل موهبتها.

وتقدم الفنانـــة الإماراتية علياء فريد 
جلبي، في ركن الفنون، مجموعة متنوعة 
من الإكسســـورات التي تمكنت على مدار 
11 ســـنة بحرفيـــة مـــن إبـــراز موهبتها 
فـــي صنـــع المجوهـــرات والمنحوتـــات 
بروائح  والشمع  الســـيراميك  باستخدام 
عطرية مختلفـــة، فضلا عن تقديم لوحات 
فنيـــة تعكـــس شـــغفها الفنـــي، مؤكـــدة 
أنها اســـتفادت كثيرا من المشـــاركة في 
المعرض لتعزيز تواصلها مع الجمهور.

فيمـــا تقـــدم تهانـــي حمـــد إبداعات 
فنية تتماشـــى مع ثيمة المعرض الأدبية 
والفكرية، فقد حرصت على تصميم أغلفة 
روايـــات الأديب العالمـــي نجيب محفوظ 
(الشـــخصية المحوريـــة للمعـــرض هذا 
العـــام) بطريقة فنية لافتـــة وغير مألوفة 
من خـــلال تقديمها على شـــكل منمنمات 
صغيرة لها عدة استخدامات مثل العلامة 
المرجعية للكتب وإكسســـوارات مكتبية 
حرصـــت خـــلال تصنيعهـــا علـــى إنتاج 

نموذج واحد فقط من كل منتج.
وأطلـــق مركز أبوظبي للّغـــة العربيّة 
التابـــع لهيئـــة الثقافة والســـياحة كتابا 

بعنوان ”مئة مبدعة ومبدعة“.

وعقد المركز جلســـة حواريّة بعنوان 
”مئـــة مبدعـــة ومبدعة: كتـــب أدبيّة أثرت 
العالـــم“، اســـتضافت كلا مـــن الدكتـــور 
والناقد  الأكاديمـــي،  الغذامـــي  عبداللـــه 
الأدبي والثقافي، والدكتور خليل الشيخ، 
مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية 
في المركز، وأدارها طارق راشـــد، رئيس 
قسم بحوث ودراســـات اللغة العربية في 

مركز أبوظبي للغة العربية.
وأبـــدى الدكتـــور عبداللـــه الغذامي 
سعادته بإصدار هذه النسخة من الكتاب، 
لأنها تسلط الضوء على جوهر النجاحات 
الأدبية النســـوية، معتبرا أن هذا المؤلف 
غرس تأسيســـي، فالمركـــز فتح بابا أمام 
توثيق النجاحات والإبداعات النســـوية، 

مشيدا بالجهود المبذولة لإصداره.
وأوضح الدكتور خليل الشيخ أنّ ”مئة 
مبدعة ومبدعة“ تعريف نقدي بالمبدعات، 
ويســـتهدف الحديث عن النساء اللواتي 
حقّقـــن إنجـــازات أدبية مهمـــة، موضحا 
أنّ الكتـــاب هـــو الثالـــث ضمن سلســـلة 
”مئة كتاب وكتـــاب“؛ الأوّل كان قبل ثلاث 
ســـنوات بعنوان ”مئة كتاب وكتاب: كتب 
عربيـــة أثرت العالم“ واســـتهدف اختيار 
الكتب المفصلية في الثقافة العربية، تلاه 
كتـــاب ”مئة رواية ورواية: روايات عربية 
وعكفت عليه لجنة  أثرت القرن العشرين“ 
من كبار النقّاد في العالم العربي، وصولا 
إلـــى النســـخة الحالية التـــي ركّزت على 
النساء وإبداعاتهن في ميادين الأدب، مع 
التأكيد على أن تحديا كبيرا واجه توثيق 
سير سيدات عشن في القرن التاسع عشر 
لناحيـــة صعوبـــة الحصول علـــى الكتب 

والصور. فنانة تعرض منتجاتها المبتكرة

حجاج سلامة
كاتب مصري

أروقة المعرض شهدت 

مجموعة من الفعاليات 

المخصصة للشعر منها ندوة 

تناولت موضوع {الشعر بين 

الفصيح والعامي}

الزائر للمعرض سيعيش 

تجربة التجول في جناح 

سور الأزبكية الذي يحاكي 

السوق العتيق الواقع في 

منطقة العتبة بالقاهرة

المعرض يحتضن مجموعة 

من المواهب الإماراتية 

الشابة التي تقدم أعمالا 

فنية تركز على التفكير 

بطرق إبداعية غير تقليدية

رحلات فكرية مبهرة

بين الشعر والأدب.. يتواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب

أبوظبي للكتاب يحتفي بتجارب نساء مبدعات

سور الأزبكية يسافر من القاهرة إلى العاصمة الإماراتية ليسرد تاريخا من الإبداع
ــــــة والأدبية،  ــــــب الأذواق والتوجهات الفكري ــــــات متنوعة ترضــــــي أغل فعالي
ــــــه المنعقدة حاليا، جامعا  يقدمهــــــا معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورت
ــــــى أرض العاصمة الإماراتية كتابا وشــــــعراء ومثقفين وجمهورا متنوع  عل
ــــــداع العربي بين الماضي  الاختصاصــــــات، يعيشــــــون جميعا رحلة في الإب

والحاضر، محاولين استشراف المستقبل.
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 أبوظبــي - بالنظر إلــــى إحدى عتبات 
لأحمد  النص الداخلية لرواية ”الرحيمة“ 
فضل شــــبلول تطالعنا صفحــــة كُتب بها 
”الفتوحــــات الســــكندرية العظيمة، كولاج 
روائي، الجزء الثالث من الماء العاشــــق“، 
ثــــم تليهــــا صفحة الإهــــداء وهــــو جملة 

قصيرة: ”إلى محيي الدين بن عربي“.
ومــــن هاتيــــن الصفحتيــــن نعلــــم أن 
الإهــــداء لابن عربي صاحــــب ”الفتوحات 
وقد أَهدى إليه الكاتب الفتوحات  المكية“ 
السكندرية العظيمة، وهو أمر باعث على 
اســــتحضار كل ما مرت به الإسكندرية من 
وقائع عظيمــــة ويعد محفــــزا لمتابعة ما 

سيضيفه الكاتب من مستجدات.

سلسلة من أجزاء ثلاثة

وللتعــــرف على ابن عربــــي من خلال 
الروايــــة كمــــا جــــاء علــــى لســــان إحدى 
شــــخصياتها المحوريــــة وهــــو الواثــــق 
باللــــه (ص 115). ”هــــو شــــاعر متصوف 
وفيلســــوف عربــــي يلقب بالشــــيخ الأكبر 
وســــلطان العارفين ولد فــــي الأندلس عام 
1164 وتوفــــي في دمشــــق عــــام 1240 وله 
مؤلفات كثيرة قيل إنها بلغت 800 مؤلف، 
ولــــم يصل لنا منها ســــوى 100 وله أتباع 

ومريدون من الصوفيين حتى الآن“.
وهنــــا تســــاق إلينا معلومــــة أن هذه 
الروايــــة هــــي الجــــزء الثالث مــــن عملين 
ســــابقين أشــــار الكاتب إلى الأول منهما 
رواية ”الماء العاشــــق“ وتــــرك لنا البحث 
عــــن الجــــزء الثانــــي لمن لــــم يقــــرؤه أو 
استحضار أحداثه لمن قرأه ”ثعلب ثعلب“ 
الروايــــة العجائبية الفريــــدة، وكل منهما 
يتميز عن ســــابقه لكن بنفس الشــــخوص 
مضــــاف  أو  منهــــا  محــــذوف  والأبطــــال 
إليهــــا بعض الشــــخصيات الجديدة التي 
تنبثق مــــن الأحداث. مما يســــتفز التنبؤ 
في نفس المتلقي لبســــط متســــع أكبر من 
أفق التوقعات التي تجعلــــه متأهبا لعقد 

المقارنات بين الأجزاء الثلاثة.
 

وقــــد تلبســــت الروايــــة فكــــرَ ابــــن عربيّ 
واقتبســــت من نصوصه وبدت كالشــــارح 
لمتونــــه من خلال ســــرد لأحــــداث روائية 
وشــــخوصا.  ومكانــــا  زمانــــا  عجائبيــــة 
شخوص تعيش آلاف السنين  ككليوباترا، 
وأحدهــــم يترك مرحلــــة الطفولــــة ويكبر 
سنوات ما بين ليلة وضحاها ويتحول من 

”سمكمك“ إلى ”الواثق باللهِ“ ولي العهد.

ثم نجــــده في الصفحة 136 قد انكمش 
حتــــى أصبح قوقعــــة وعاد إلى الســــطح 
ومعــــه لؤلــــؤة عظيمة بعــــد أن تحول إلى 
شكله الإنساني في غمضة عين. وشخص 
يبعث من قبره كالإســــكندر الأكبر ليشارك 
فــــي تأســــيس العالــــم الجديــــد بخبراته 
الســــابقة، وأنسنة ســــمكة المنشار قائدة 

جيوش البحار، وحديث 
كائنات سمكمك ولعبها 

مع البشر، ودورها 
في العالم الجديد، 

ثم فجوات 
درامية إما تملأ 

باسترجاع 
تكميلي كالحال 

مع غبريس 
والثعلب الأحمر 

وعاتيد بن يامين، 
وكيف أن الثلاثة 

شخصية واحدة، أو 
تُترك لخيال المتلقي 

لملئِها، كلٌ بتأويلِه 
لكائن عملاق غامض 

أشبه بالسفينة ظهر على 
سطح الماء فجأة واختفى 

فجأة، وكانت له تأثيراته في 

الروايــــة ووصف بأنه ليس كمثله شــــيء، 
ممــــا يجعل المتلقي شــــريكا فــــي العملية 
الإبداعيــــة حتى بعــــد الانتهاء مــــن قراءة 

النص.
وبشر يســــتطيعون العيش تحت الماء 
أو يسيرون على صفحته الممهدة بسلاسة 
ويســــر، وإن أُعطيــــت لكلِّ ذلــــك التبريرات 
والمســــوغات التــــي تمنحهــــا قــــدرا مــــن 
المنطقيــــة كما جــــاء (ص 74) أن دهن قيء 
الحوت العنبر شرط للتحول والسير تحت 
الماء، متخذا في ذلــــك من التخييل منهجا 
يتناسب مع العلم اللدني الذي يتبناهُ الفكرُ 
الصوفي واشــــتهر به أعلامُــــه كابن عربي 
والــــذي تمثله هنا الرحيمــــة أم الماء، ملكةُ 
البحار. لكن ما هذا ”الكولاج الروائي“؟

يعرف فــــن الكــــولاج كعمل تشــــكيلي 
تركيبي توليفي يعتمــــد على قصِّ ولصقِ 
مواد وخامات معا واســــتخدامها بشــــكل 
مختلــــف لتكويــــن وابتــــكار لوحــــة فنية 

جديدة.
وقد وظفت الرواية والقصة القصيرة 
تقنيــــة الكــــولاج كأداة ســــردية معتمــــدة 
وذلــــك بإقحــــام مقتطفــــات مــــن نصوص 
أخــــرى متنوعة مع النــــص الأصلي، لذلك 
يُعــــد الكولاج مظهرا مــــن مظاهر التناص 
فــــي النص الســــردي – كما يشــــير معجم 
السرديات – كونه يرتبط بعلاقات حوارية 
مــــع نصوص أخــــرى. وهو يطــــرح قضية 
نقدية معاصرة لخاصيــــة أفرزتها ما بعد 
الحداثــــة بانهيــــار الحــــدود الفاصلة بين 
الأجناس الأدبية والسماح بعبور فن على 
فــــن ونوع على نــــوع آخر ممــــا يعد إثراء 
وإغنــــاء للفنين معا، ويســــهم فــــي تنويع 
زوايا الســــرد وتكســــير خطيته وتشظية 
القصة، وقد يسهم في إنشاء دلالات جديدة 
للنص، وتوجيــــه القــــراءة التأويلية، فقد 
تقــــوم النصوص الملصقة مقام التفســــير 
للنــــص التخييلــــي والتعليق عليــــه، وقد 

تجمعها به علاقة المفارقة والمنافرة.

اقتباسات وأجناس مختلفة

تعــــددت  ”الرحيمــــة“  روايــــة  فــــي   
وتنوعــــت النصــــوص مــــن مقاطــــع مــــن 
الديانــــات الســــماوية، فكان فيهــــا الآيات 
وترانيم  النبويــــة  والأحاديــــث  القرآنيــــة 
كما  وأســــفار من العهد القديم والجديد – 
فــــي الصفحــــات 191 – 182 – 242 – 244 – 
وأقــــوال الصحابة وأشــــعار   – 292  – 249
مصطفــــى   (177) والعاميــــة  الفصحــــى 
إبراهيــــم، وأغاني كأغنية ”هذه ليلتي“ لأم 
كلثوم (312) ومقــــالات (311) كالحديث عن 
تفســــير الرقص من مقال الرقص والحياة 
للكاتبة الفلسطينية رولا جرس، وقد جعله 
الكاتب من كلام كليوباترا لعمر تقول ”ولك 
أن تعلــــم أن الرقص هو حركــــة تقوم بها 
الروح، وعلى الجسد أن يتعاون ويخضع 
وإلا لن تأخذ منها ما تســــأل. على الجسد 
أن يســــمح للروح باســــتخدامه وعليه أن 
يكون متعاونا من أجل اكتشاف بعد جديد 

تريد الروح أن توصله إليه“.
هنــــاك أيضــــا اقتباســــات مــــن كتــــب 
(ص  للنفــــري  والمخاطبــــات  المواقــــف 
306) موقف التيــــه. وميثولوجيا يونانية 
ورومانية (ص 71)، كذلك مواد معلوماتية 
متنوعــــة. ولكــــن هنــــا نســــبة المعلومات 
جاءت أقل بكثير مما كانت عليه في رواية 
”ثعلــــب ثعلــــب“ التي بــــدت فــــي لحظة ما 
وكأنهــــا جرعة معلوماتيــــة مكثفة انبثقت 

عنها الرواية.

معظــــم  جــــاءت  ”الرحيمــــة“  وفــــي 
النصــــوص من الأجناس الأدبية المختلفة 
في سياق السرد، وعلى لسان الشخصيات، 
وكأنها جزء من إبداع الكاتب، وهي بالفعل 
كذلك، إذ اســــتطاع توظيفهــــا وتضفيرها 
بشــــكل متقن في سياق الســــرد والحوار، 
فأبــــدع منتجا جديدا متناغما متجانســــا 
رغــــم تنوع النصــــوص. مما يحتــــاج إلى 
متلق واع يستطيع اقتناص النصوص من 
بين ثنايا السرد والحوار والبحث وراءها 
والتعــــرف عليهــــا والوقــــوف علــــى مدى 
تناســــبها مع الجزء السردي الذي غرست 
من خلاله، هذا إلى جانب الاستشــــهادات 

المباشرة من النصوص المختلفة.
وقد بدأت فكرة الكــــولاج منذ اللحظة 
الأولــــى، مــــن الغــــلاف حيث جــــاء معبرا 
عــــن فكرة الرواية وأحداثهــــا بالجمع بين 
اليابســــة والماء في نظــــام توليفي يخلق 
عالمــــا أرضيــــا مائيــــا جديــــدا مســــتقرا 
ومحميــــا بمواصفــــات ونســــب وطبيعــــة 

مختلفة عما هي عليه في الواقع.
إلــــى  المتخيــــل  التكويــــن  ويشــــير 
الاضطرابــــات والحرائــــق والحروبِ التي 
صنعها البشــــر، والرغد والنماء في الجزء 
الغالــــب عليــــه الطبيعة المائيــــة، يعلوها 
اســــم كاتبنــــا أحمــــد فضل شــــبلول، فهو 
من يقــــدم لنا في روايته هــــذا الفكر وهذا 
العالــــم الجديــــد محمــــول على يد تســــعه 
وتحيطه وتحتويه هي يد ”الرحيمة“ التي 
ســــنتعرف عليها من خــــلال الرواية التي 

تحمل نفس الاسم.
كل ذلك يســــبح في عالم رمادي باهت 
خال من كل مظاهر الحيــــاة ممثلا الواقع 
الأجدب الذي نعيشــــه رغــــم كل ما وصلت 
إليــــه التكنولوجيــــا الحديثــــة مــــن تطور 
مزعوم لــــم يرتــــق بالنفس البشــــرية ولم 
يحلق بها في آفاق الســــمو المنشود. لكن 
رواية ”الرحيمــــة“ كما قدمها كاتبنا أحمد 
فضل شبلول، وكما يقول الناشر في قطعة 
الظهر في خلفيــــة الغلاف ”تطلّعت لقيادة 
العالــــم وتخليصــــه مــــن شــــروره وآثامه 
بمساعدة عمر ياسين، ليس بالحرب ولكن 

بالسلام…“ إلى آخر كلامه.
والكولاج لم يكن في تقنية السرد فقط 
بل ظهر في نســــقه وأسلوبه الذي ناسبت 
عجائبيته الفكر الباطنــــي، وما يمثله من 
العلــــم اللدنــــي المطروح، فجــــاءت بعض 
المقاطع بســــرد أشبه بحكايات ”ألف ليلة 
في أســــلوبها من الجمل القصيرة  وليلة“ 
بجرسها وسجعها المميز الفريد. كما في 
(ص 62) علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصر: 
”وقد اختل الميزان بعد أن تجبر الإنسان، 
ونريــــد عودته إلــــى ما كان، قبــــل التجبر 

والطغيان“.
كذلــــك كان الفكــــر كولاجيــــا، إن صح 
التعبير، ظاهرا في رغبة الرحيمة أم الماء 
فــــي خلق عالم جديــــد بمواصفات أرضية 
مائية تمتــــزج فيه المرجعيــــات وتنصهر 
اللغات في لغة واحدة كما أشار الإسكندر 

الأكبر العائد من الموت.
وإن كنت أخالف الإسكندر الأكبر وفكره 
والــــذي يتناص مــــع الســــلام الإبراهيمي 
المعادل الجديد للعولمة ولكن ليس بتبني 
ثقافــــة أميركيــــة، ولكــــن بدمــــج الثقافات 
والديانات في أيديولوجيا جديدة لكنها لا 
تزال بمنطق غربي، فالاختلاف سنة كونية 
وتنوع مبــــدع أراده الخالــــق لحكمة، ولو 
شاء لجعلنا أمة واحدة ولا نزال مختلفين. 
فهذا الإعجــــاز الإلهي في التنوع هو الذي 
يصنع الهوية، لذلــــك خلق آدم بقبضة من 
جميع الأرض فكان نســــله مختلف الألوان 
والطبائــــع، ومع تنــــوع الجغرافيا موقعا 
وتضاريس ومُناخا، أبدع الإنســــان كل ما 
يناســــبه في بيئته من أول اللغة، للعمارة 
والفكر والعــــادات، وهو ما جعل للســــفر 
ســــبع فوائد وللفكر تنوعا رائدا واجتنبت 
الرتابة وحسُــــنت المغامرة والاستكشاف. 
فالعالم الجديد بالنســــبة لي، لا يبنى على 
الانصهار، ولكن على احترام 

الاختلاف.
والرواية مقسمة إلى 
أربعة وخمسين فصلا 
قصيرا أو قصاصة، 
اذا استخدمنا 
مصطلحات الكولاج 
كفن تشكيلي، لذلك 
لم تحمل عناوين بل 
حملت أرقاما رصت 
وصفّت إلى بعضها 
البعض بتنسيق 
معين في السرد، كان 
السارد فيه متعددا، 
فمرات السارد هو عمر أو 
الرحيمة وأحيانا شرميون 
أو كليوباترا أو الإسكندر، 
ويتضح ذلك من ضمير المتكلم 
الذي يستخدمه السارد المشارك 

ضمير  في كل فصل، فضلا عــــن وجوده – 
المتكلــــم – في الحوار بين الشــــخصيات، 
لينتج لنــــا هذا العمل الروائــــي المتكامل 
المتعوب عليه بجهد فائق والذي لا يحتاج 
فقط إلى قراءة نقدية للنص والســــياقات، 
ولكنه يحتاج تفصيصــــا وتدقيقا لما بين 

السطور والثنايا.

عالم متخيل

هو نــــص منفتح علــــى كل التأويلات 
ويتطلــــب متلقيا قــــادرا على الاســــتنباط 
المفــــردات  لغريــــب  والتفهــــم  والتأويــــل 
نصوصا  اســــتخدمت  التــــي  والتراكيــــب 
ووظفتهــــا فــــي أماكنهــــا الجديدة بشــــكل 
جديد. قد يــــرى البعض فيها شــــططا إذا 
تناولها بسطحية دون تعمق للمعنى الذي 

في بطن الكاتب والشاعر.
والكاتب وإن انحــــاز إلى الرحيمة في 
رغبتهــــا في خلــــق عالم مثالي بالســــلام، 
إلا أنــــه لم يجبر فكره على التســــليم التام 
للتفاصيل، فقد اســــتطاع خلق نقاط توتر 
ســــواء تعمدهــــا أم لم يتعمدهــــا، تجعلنا 
نعمل العقل ونتشــــكك طول الوقت. تمثلت 
تلك النقاط فيما زرعــــه من أصل الرحيمة 
ومفرداتها ونواياها وأفكارها وتصرفاتها 
ومــــا تملكــــه ومــــا تفتقــــر إليه مــــن علوم  
ومزايــــا، وطريقــــة معيشــــتها، وتخبطها 

أحيانا، وآراء الآخرين بها.
فالرحيمة لها أصــــل فريد، فهي جنية 
جنيــــات البحــــر، وكانت يوما مــــن الحور 
العيــــن كمــــا قالــــت لعمــــر مــــع أن الحور 
العيــــن خلق خــــاص غير الملائكــــة وغير 
الجــــان. وهذا ليس بغريــــب على التخييل 
في النصــــوص العجائبية كما في ”مدينة 
لنيكــــولاس كيدج، وفكرة تحول  الملائكة“ 
الملاك إلى بشــــر أو النســــخة الأخيرة من 
علاءالديــــن وتحول ويل ســــميث من جني 

إلى بشري.
الصفحــــة 90 تقــــول ”وقــــد أُمــــرت أن 
أستعد لحمل أمانة العالم“ لذلك هي تطلب 
من الإنســــان أن يترجل قليــــلا حتى يعود 
إلى ســــويته وأصالته فيكــــون قادرا على 

استرداد الأمانة“.
ثم تقــــول لعمر ”نريــــد أن نعمر الكرة 
الأرضية يابســــها وبحارهــــا بخلق جديد 
بعد أن طغى الإنســــان وتجبر واســــتنفد 
كل محــــاولات الإصــــلاح والتهذيب“، ثم لا 
تجيــــب عمر ما إذا كان هــــذا وحيا ربانيا. 

لأن هناك أشياء لا تستطيع تفسيرها له.
وهــــي أم المــــاء التــــي تمــــد مظلتها 
للشــــعوب المضطهــــدة كمــــا فــــي مخيــــم 
غرب  الفلســــطينيين  للاجئيــــن  الشــــاطئ 

مدينة غزة.
وعالمها عالم شعري بامتياز، وأحيانا 
تتبادل أم الماء والشــــعر المواقع المائية 
(ص 89) وأحيانــــا تقــــول ”بايعت الضوء 
والماء فامتدت حدود مملكتي، بين الأرض 

والسماء“.
وهي لا تســــتغني عن جلسات التقييل 

والقات.
وتقول فــــي الصفحة 13 ”بعدما رأيته 
من أطماع فــــي ملكي ومملكتي الصغيرة، 

قررت أن أدافع عن مصالحنا بالاســــتيلاء 
علــــى العالم ولقد وضعــــت لذلك خطة مع 

الملكة كليوباترا“.
وقد جعلــــت العالــــم المائــــي؛ العالم 

العميق مرادفا للعالم الباطني (ص 14).
وفي تصورهــــا للعالــــم الجديد تقول 
”ســــوف أعتمد في مملكة العالــــم القادمة 

ليــــس علــــى علمــــاء القنابــــل والفضــــاء 
والحــــروب والكيميــــاء ومن ســــواهم من 
علمــــاء الدمار الشــــامل، وإنما ســــأعتمد 
علــــى الرجــــال مــــن أصحــــاب الصنائــــع 
مــــن النجاريــــن والبنائيــــن ثــــم الرجــــال 
والفنانيــــن  والروائييــــن  الشــــعراء  مــــن 
والعلماء الإنسانيين، فهؤلاء أكثر الناس 
اختراعا وأذكاهم فطرة وأشــــدهم تصرفا 

لعقولهم..“ إلى آخر كلامها.
فهي وضعت أسســــا لعالمها الجديد 
لا تختلــــف عــــن العالــــم القديم الفاشــــل 
فــــي نظرهــــا مبنيــــة علــــى التمييــــز بين 
التخصصــــات المختلفــــة وأضفــــت نوعا 
من القدســــية والتنزيه على البعض ممن 
سيكون لهم الامتياز والأولوية والحظوة 
فــــي العالــــم الجديــــد، مع أنهــــم كغيرهم، 
بينهم الصالــــح والطالح، بناء على رأيها 
فقــــط ومــــا تملكه مــــن علوم كعلــــم النظر 
والمشــــاهدة والوجــــد والشــــوق والكلام 
والأنــــوار والحركة وغيرها مــــن العلوم، 
لكنها رغــــم ذلك تعتمد على عمر ياســــين 
فــــي المعلومــــات الدنيويــــة الأرضية لكل 
ما هو فوق الماء، وكذلــــك اعتمادها على 

كليوباترا.
وفــــي حديــــث عمــــر وهــــدى (ص 35) 
تقــــول هدى ”أخشــــى أن تكــــون لأم الماء 
أو الرحيمــــة أطماع توســــعية أكبر بكثير 
من تطلعات الثعلــــب، وإن كان الأمر كذلك 
فإنهــــا أمكــــر وأخبث ملاييــــن المرات من 
الثعلــــب. أمّ المــــاء تريد الاســــتيلاء على 

العالم كلّه“.
وفي الصفحة 305 تقول كليوباترا عن 
الرحيمة أم الماء ”ذات التقلبات والأهواء 

والأنواء التي لا يعرفها أحد سواي“.
إنهــــا تتمتــــع ببعــــض المكــــر فتأتي 
كليوباتــــرا مــــن بيــــن يديها ومــــن خلفها 
وعن يمينها وعن شمالها وتأتيها بسيف 
مصلت ثم تضحك مــــن ارتعاب كليوباترا 

وتقول إنها تداعبها (ص 309).
وقد همســــت أم المــــاء ذات مرة لعمر 
بأن حب الرئاسة واتباع بعض الشهوات 
لا يشغلها عن اقتناء العلوم (ص 77). إذن 

هي لديها حب رئاسة وشهوات.
إن فكر أمّ المــــاء لا يختلف عن العالم 
 (219 (ص  فتقــــول  الأداء،  فــــي  القديــــم 
”الســــلطة المطلقــــة مفســــدة مطلقــــة ثــــم 

تطلبها لنفسها“.
أما فــــي الصفحة 288 فهــــي تهدد من 
يعترض من شــــعبها على الخروج بالفناء 

لو لم يطع الأوامر.
وفي الصفحة 289 يقول عمر لغبريس 
المعترض علــــى أوامر الرحيمة بالخروج 
”يجــــب أن نمتثل جميعا لمــــا تخططه لنا 
لأن فيــــه مصلحتنــــا ومصلحــــة الأجيال 
القادمة بالتأكيد. هي تــــرى ما ليس نراه 

نحن“ انتهى كلامه.

 فــــلا تزال الدعــــوة إلى طاعــــة الحاكم 
وادّعاء العلم والحكمة اللدنية له دون دليل.
ثم تخلّصها من كليوباترا لاستبدالها 
بالإســـكندر الأكبر الذي تحتاجه لتستفيد 
من خبراته وأفـــكاره في المرحلة الجديدة 
فالغايـــة عندها تبـــرر الوســـيلة، مع أنها 
خيـــرت كليوباترا بين الخلـــود والتحول 
إلى البشرية مرة أخرى مخفية رغبتها في 
استبدالها بالإسكندر، فاختارت كليوباترا 
بشـــريتها مســـتغنية عـــن الخلـــود. كما 
ضحت بالكثير من شـــعبها المائي الجديد 
وتركته عرضة للاصطياد والقلي والشواء 
والتربـــح من وراء ذلك حتـــى صار طعاما 

مميزا للبشر. (ص 254 و255).

ثم يظهـــر تخبطها في رغبتها تعيين 
كليوباترا على عـــرش مصر ثم التخلص 
منها لاســـتبدالها بالإســـكندر. ثم قولها 
”ســـأكون أنـــا ومملكتـــي تحـــت المـــاء 

الجـــزء الباطني للدولة المصرية، وتكون 
الرئاسة الحالية هي الجزء الخارجي أو 
الظاهري للدولة وبهذا نســـتطيع التحكم 

في العالم“. انتهى كلامها.
هـــي لا تفكـــر إذن خـــارج الصندوق، 
كما زعمت وليست ســـريعة الخطى، كما 
بدت بل هي تعيد إنتاج العالم القديم مرة 
أخرى بكل تفاصيله، ولكن تحت رئاستها 

وقيادتها الباطنية.
فنحن لن نُســــلم إذن لرغبات الرحيمة 
وأهدافهــــا وإن بــــدت فــــي ظاهرهــــا فــــي 
مصلحــــة العالم ومــــن أجل نجاتــــه، لكن 
يجــــدر بنا أن ننظر إلــــى الجانب الباطني 
الذي تعتنقه وتجيــــده لقبول ما جاءت به 
أو رفضه، لذلك ســــنضع مــــا تطرحه على 
ميــــزان العقــــل والفطرة. قــــد لا يكون ذلك 
هدف الكاتب ولكنه أحــــد التأويلات التي 
تقبلها الرواية والتي ترتاح إليها نفسي.

الغلاف جاء معبرا عن فكرة 

الرواية وأحداثها بالجمع 

بين اليابسة والماء في 

نظام توليفي يخلق عالما 

جديدا

غادة سيد
كاتبة مصرية
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عوالم متخيلة (لوحة ريم يسوف)

ج لأفكار محيي الدين بن عربي
ّ
{الرحيمة} لأحمد فضل شبلول ترو

الكولاج أداة سردية تنوع دلالات النص وتمنح القارئ مساحات للتأويل
مــــــن عوالم محيي الدين بن عربي اســــــتوحى الكاتب أحمد فضل شــــــبلول 
ــــــم روايته التي أثثهــــــا وأثراها بنصوص دينية ومتون أدبية وفلســــــفية  عوال
وشعبية وبأســــــاطير وحكايات متخيلة، جعلت من عمله الروائي ”الرحيمة“ 
نصا روائيا ثريا يفســــــح المجال للمتلقي للاستنباط، وممارسة حرية إبداعه 

في التأويل والتفكيك.

الرواية تلبست فكر ابن 

عربي وبدت كالشارح لمتونه 

من خلال سرد لأحداث 

روائية عجائبية زمانا ومكانا 

وشخوصا
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 تونــس - تنظم جمعية أحباء المكتبة 
والكتـــاب بمدينـــة سوســـة فـــي تونس 
الـــدورة الثانية والعشـــرين من مهرجان 
الفداوي، وذلك من 4 إلى 12 مايو الجاري 
تحت عنوان ”الحكايـــة وتحويلاتها في 

الفنون“.
ويفتتـــح المهرجـــان فـــي الرابع من 
مايو الجاري، في حين تبدأ الأنشـــطة في 
اليوم التالي، بفضاء الحكايات بالمكتبة 
الجهوية بسوســـة، بمشـــاركة ورشـــات 
الحكي بالمكتبات العمومية والمؤسسات 
الثقافية والتربوية، وفي الخامسة مساء 
وفي فضاء الاتحاد الثقافي سيدي يحيى 
تنتظم فقرة ”حكاية وغناية“ بالتعاون مع 
جمعية الأنس للموســـيقى بقيادة الفنان 

لسعد المؤخر.
التكوينيـــة  الورشـــات  وتنطلـــق 
بالمكتبة الجهوية بسوســـة، وهي ورشة 
”أدوات وتقنيات الحكواتي في مســـرحة 
القصـــة“ تأطير الأســـتاذ محمـــد دغمان 
يوم 7 مايو، وورشـــة ”فن الحكي“ تأطير 
الأســـتاذ كمـــال العـــلاوي يـــوم 8 مايو 
وورشـــة ”قراءة الحكايات“ تأطير  ماري 
إيزابيل جاندو وأني وانغ من فرنسا يوم 
11 مايو وورشة ”حكايات المدينة“ يوميْ 

5 و7 مايو بفضاءات المدينة العتيقة.
أما عـــروض الفداوي فتتـــوزع على 
عـــرض للحكواتية نعومـــي محايلية من 
الجزائر بفضاء الاتحاد الثقافي ســـيدي 
يحيـــى، وعـــرض حكواتي لـــكل من قادة 
بن شميســـة من الجزائـــر وعبدالرؤوف 
عسقول من فلســـطين بدار بديعة، فضلا 
عن عروض الفداوي الجوال في المدرسة 
الابتدائية بســـيدي الهاني يـــوم 8 مايو 
ببوفيشة  حشـــاد  الابتدائية  والمدرســـة 

يوم 11 مايو.

وتشـــهد المكتبة الجهوية بسوســـة 
يـــوم الخميـــس 9 مايو  افتتـــاح معرض 
صور إنتاج طلبـــة المعهد العالي للفنون 

والحرف بقابس.
ومـــن 09 إلى 12 مايو الجاري، تنتظم 
ورشة تطبيقية لإنتاج حكايات مسموعة 
ومرئيـــة بالتعـــاون يبن المعهـــد العالي 
للفنـــون والحرف بقابس والمعهد العالي 
للفنون الجميلة بسوســـة وجمعية أحباء 
المكتبـــة والكتاب بعنـــوان ”من الحكاية 

إلى الصورة“.

ويختتـــم المهرجان بالمتحف الأثري 
وعـــرض  للأطفـــال  بعـــرض  بالنفيضـــة 
الوســـلاتي،  زهرة  للحكواتية  تنشـــيطي 
وعـــرض للحكواتيـــة هدى بـــن عمر من 

تونس ونعومي محايلية من الجزائر.
فيما تنتظم الندوة العلمية للمهرجان 
يـــوم 9 مايـــو تحـــت عنـــوان ”الحكايـــة 
وتحويلاتهـــا في الفنـــون“، والتي تهدف 
إلى رصد حركة ”الحكاية“ وتنقّلاتها عبر 
مختلف الفنون ســـردا وشـــعرا وفلسفة 
ومسرحا وسينما ورســـما، ويكون مدار 
الاهتمـــام موزّعا على عدد مـــن المحاور 
وهـــي ”الحكاية فـــي الأدب والفلســـفة“ 
والرّســـم“  الســـينما  فـــي  و“الحكايـــة 

و“الحكاية في المسرح والموسيقى“.

 الربــاط - يتحـــدث الفيلـــم الوثائقـــي 
الطويل ”ممكن نتوه“ للمخرجة المصرية 
منـــار الزهيـــري عـــن رحلة نضـــج ثلاث 
شـــابات مصريـــات طموحات نشـــأن في 
محافظات خـــارج القاهرة، يملكن صورة 
بعيدة عـــن العاصمة تتبدد وتتغير خلال 
دخولهن في عالم مدينة القاهرة بحثا عن 
ذواتهن أثناء ثورة العام 2011، لتواجهن 
مواقف شخصية تزلزل هويتهن، فتتخذن 
قـــرارات جريئـــة علـــى مســـتوى الحياة 
المهنيـــة ومواقف مختلفـــة تجاه الزواج 
والأمومة، تعكـــس التغيرات غير المرئية 

للمدينة والمجتمع.
وتم اختيار الفيلـــم الوثائقي ”ممكن 
نتوه“ في مهرجان الإمارات للأفلام، وفي 
هـــذا الســـياق، قامت صحيفـــة ”العرب“ 
بحـــوار مـــع المخرجـــة المصريـــة منار 

الزهيري.
منـــار  المصريـــة  المخرجـــة  تقـــول 
الزهيري عن مراحـــل نضوج فكرة إنتاج 
الفيلـــم الوثائقي ”ممكن نتوه“ والســـبب 
في اختيارها معالجة رحلة ثلاث شابات 
مصريـــات من خارج القاهـــرة ”بدأت من 
خـــلال عملي كمدربة في مشـــروع تنموي 
مـــع الوكالـــة الألمانية للتعـــاون الدولي 
(غيز)، إذ كنت منسقة ومدربة في برنامج 
تدريبي على ســـينما الموبايل، يستهدف 
صنـــاع الأفـــلام المبتدئين مـــن مختلف 
المحافظـــات في مصر، فـــكان الهدف من 
البرنامج إنتاج قصـــص أصيلة وجديدة 
والمشـــكلات  المـــرأة،  قضايـــا  تتنـــاول 
لذوي  المجتمعـــي  والدمـــج  الســـكانية، 

الهمم“.
وتضيـــف ”رأيت خلال تلـــك التجربة 
الحاجة إلى إيصال رســـائل حول قضايا 
المرأة وتحدياتهـــا بطريقة تمثل الفئات 
غيـــر المشـــهورة فـــي وســـائط الإعـــلام 
الرئيســـية، لذلـــك قـــررت التوجـــه نحو 
تصويـــر رحلة ثـــلاث فتيـــات مصريات 
طموحات ينشـــأن في محافظـــات خارج 
القاهـــرة، حيث رأيت فـــي قصص هؤلاء 
الفتيـــات فرصة لتســـليط الضـــوء على 
التحـــولات الشـــخصية التـــي يمـــر بها 
الأفراد خـــلال رحلتهم للبحث عن ذواتهم 
في المدن الكبـــرى مثل العاصمة، خاصة 
خلال فتـــرة الثورة في عـــام 2011، حيث 
كانت هـــذه الفترة تمثل لحظـــة تاريخية 
مهمة فيها فرصة للكشـــف عن التغيرات 
غيـــر المرئية في مدينة القاهرة وتأثيرها 

على حياة الأفراد“.
وحــــول كيفيــــة تصويــــر الحيــــاة في 
محافظــــات مصر النائيــــة وردود الأفعال 
المحليــــة تجــــاه الفيلم، تقــــول المخرجة 
”كانت معظــــم عمليات التصويــــر تتم في 

القاهــــرة، حيــــث تظهــــر المحافظات في 
الصور الأرشــــيفية وفي بعض المشــــاهد 
التي تــــم التقاطها داخــــل القطار أو على 
مركب فــــي النيل، ينتقل مــــن الأقصر إلى 
أسوان، وكانت فكرة هذا التمثيل البصري 
تركز علــــى لحظة الانتقال من المحافظات 
التغييــــر  يظهــــر  حيــــث  القاهــــرة،  إلــــى 
والتحــــول من خلال اندمــــاج الفتيات في 
الحياة الحضرية. قمنا بتقســــيم عمليات 
التصويــــر بين مناطق القاهــــرة القديمة، 
التاريخية،  الإســــلامية  القاهرة  وتحديدا 
الحديثة،  بمناطقهــــا  الجديدة  والقاهــــرة 

مما يبرز الفارق بين هذه المناطق“.
وشــــارك فيلم ”ممكن نتــــوه“ في اثني 
عشــــر مهرجانا حتى الآن، وفــــاز بجائزة 
أفضل سيناريو في مهرجان زاكورة للفيلم 
الأفريقي، ومع ذلك لم  الوثائقي العربي – 
يتــــم عرض الفيلــــم في مصــــر حتى الآن، 
وخلال عمليــــة تطوير الفيلــــم، تم عرض 
نســــخة خام في عــــروض تطويــــر مغلقة 
داخــــل مصر، وقــــد حصل علــــى تعليقات 
إيجابيــــة خاصة بمواضيــــع الحرية عند 
النساء ومناقشــــة قضايا حساسة لم تتم 

تغطيتها بشكل كاف في وسائل الإعلام.
وفــــي حديث عن التغيــــرات في هوية 
النســــاء خلال فتــــرة الثورة ومــــا بعدها، 
وكيــــف تم تجســــيد الأحداث السياســــية 
والاجتماعيــــة فــــي التجربة الشــــخصية 
للبطــــلات ، تقــــول منار الزهيــــري ”تمثل 
عبيــــر قصــــة حبهــــا الأولى خــــلال فترة 
و2013،   2011 عامــــي  بيــــن  المظاهــــرات 
حيث لم تكتمل بســــبب حركــــة تمرد ضد 
حكم الإخوان المســــلمين، شاركت هي في 
حركة تمرد، بينمــــا كان حبيبها جزءا من 
حركة تجرد. جســــدت عبير صورة لمدينة 
القاهــــرة من خــــلال المقالات السياســــية 
التي ســــبقت فترة الثــــورة، معتبرة أنها 
كانــــت مهيــــأة جــــدا للثــــورة مــــن خلال 
تتبعها لتلك المقالات، ولكن بعد الأحداث 
أصبحت تشــــعر أنهم جميعا خدعوا. أما 
بالنســــبة إلــــى البطلة الثانيــــة مريم، فقد 
قضت طفولتها فــــي الإمارات وعادت إلى 
مصــــر بعد الثــــورة لتدخل كليــــة الإعلام، 
إذ تعكــــس تكاليــــف الجامعــــة واقترابها 
من الأحــــداث العامة تغيرا فــــي معانيها 
الشــــخصية، مع اكتشــــافها لتغيرات في 
مفاهيــــم مثــــل الحريــــة والعدالــــة، وعلى 
الرغم من محاولاتها لتجنب المشاركة في 
الأحداث الرئيســــية، انعكســــت مفاهيمها 

بشكل كبير“.
وتســــتدرك ”أما روضــــة، فكانت فتاة 
تتبنــــى موقفــــا مختلفا تمامــــا خلال تلك 
الفتــــرة، حيــــث اعتمدت على وعــــود تيار 
الإســــلام السياســــي، ثــــم قامــــت بتغيير 
موقفها بعد الثــــورة، وابتعدت عن التيار 
بحثا عن مفاهيم العلمانية وحقوق المرأة 

وفهم الدولة“.

الثلاث  القصـــص  ”تظهر  وتضيـــف 
تأثير الظروف الاجتماعية والسياســـية 
علـــى أفعـــال الشـــابات، حيـــث يظهرن 
الشـــخصية  حياتهـــن  فـــي  تغييـــرات 
ومفاهيمهـــن الشـــخصية، تقـــرر عبيـــر 
تحقيق حلمها بدخول قســـم السيناريو 
في معهد الســـينما، بينما روضة تبحث 
عن فرصة للعمل فـــي الخارج، أما مريم 
فتشـــعر بعد تغير أفكارها بصعوبة في 

العثور على شريك حياة مناسب“.

أمـــا اللحظات الرئيســـية التي تعبّر 
عـــن تحول هويـــة الفتيـــات وتفكيرهن، 
فتؤكد المخرجة المصرية أن ”نشـــأتهن 
العامة  بالحيـــاة  ووعيهـــن  المحافظـــة 
والسياســـية ودرجة تأثرهـــن بالأحداث 
الكبـــرى هي البداية، حيـــث تتذكر مريم 
نفســـها كمصرية في الإمـــارات تعرضت 
للتنمـــر بعـــد مبـــاراة مصـــر والجزائر 
الشهيرة، ومساءلتها عن اتفاقية السلام 
مـــع إســـرائيل وهي لـــم تـــدرس تاريخ 
مصر من الأســـاس، كذلـــك تتذكر روضة 
رحلة أهلها المميـــزة إلى رفح عام 2008 
عندما علموا من التلفزيون بفتح المعبر 
وكيف جمعوا المســـاعدات من أجل أهل 
فلسطين، ثم عادوا خائبين بسبب رفض 
محطـــات البترول تزويدهم بـــأيّ بنزين 
في منطقة ســـيناء بأوامـــر من الحكومة 
حينها، بينما عبيـــر تتذكر رفض أهلها 
لقراءتها للمقالات السياسية في الجرائد 
وحرقهـــا باعتبارهـــا إضاعـــة للوقـــت، 
فكانت تخبئها داخل الكتب الدراســـية، 
ثم إيجـــاد خطة لكل منهـــن حول تغيير 
حياتهن العملية وإيجاد شـــريك الحياة 

وحجم التعقيدات التي يواجهنه“.
تظهـــر  كيـــف  الزهيـــري  وتكشـــف 
الصورة الجديدة للشابات عندما يدخلن 
عالـــم القاهـــرة، وكيـــف تقـــدم المدينة 
تحديـــات جديـــدة وفرصا لهن، مفســـرة 
”جاءت عبير إلـــى القاهرة من أجل معهد 

الســـينما بعـــد أن أنهـــت بكالوريـــوس 
الآداب قسم الإعلام في جامعة الزقازيق 
بالشـــرقية، فوجدت عالمـــا غريبا عنها 
كفتـــاة محافظـــة، وروضـــة جـــاءت مع 
والدها الذي يعمل كمدرس في مدرســـة 
دولية، أمـــا مريم فجـــاءت للتخلص من 
ظـــروف الحيـــاة فـــي القريـــة بالصعيد 

وسعيا للاستقلال المالي“.

وتشـــير إلـــى أن ”الشـــابات الثلاث 
يعشـــن شـــعور الاغتراب، حيـــث يتغير 
شـــعور كل منهن تجاه التمسك بارتداء 
الحجاب، لكنهن يتمســـكن به، إذ تنجح 
مريم على مستوى الحياة العملية، بينما 
تقرر روضة البحث عـــن فرصة للهجرة، 
أمـــا عبيـــر فيـــزداد شـــعورها بالرفض 
المجتمعـــي. وتـــرى روضـــة أن الأمومة 
سجن، ســـجن للأحلام، ومريم تشعر أن 
الرجل الشرقي ينظر إلى المرأة بدونية، 
وأن هذا بعيـــد عما تعرفه هي عن مكانة 
المرأة في الدين الإســـلامي، وتشعر أنه 
ليس سهلا إيجاد شـــريك حياة متعاون 
وداعم لها ولأحلامها، بينما عبير يتركها 
شـــاب تقـــدم لخطبتها بمجـــرد معرفته 
بالتحاقها بمعهد الســـينما، وتطلب من 
أهلها ألا يفصحوا عن ذلك لإيجاد شريك 

حياة مناسب“.
أما الرسائل التي تأمل منار الزهيري 
نقلها إلى الجمهور من خلال قصة هؤلاء 
الشـــابات وتجربتهن، فهي ”سرد رواية 
منســـية عن عمق تشـــكيل فشـــل الثورة 
لاتجاهـــات جيـــل الشـــباب، والتغيرات 
الاجتماعية بسبب الأحداث السياسية في 
مصر وحجم تأثير الخطاب النسوي على 
فتيات الطبقة المتوســـطة اللاتي نشأن 
نشـــأة محافظة، وتفهّـــم حجم التحولات 
التي تتعرض لها النســـاء الشـــابات في 
العالـــم العربي مع الانفتـــاح على أفكار 
متعـــددة التوجهات، واســـتيعاب تحول 
نظرتهـــن إلى الأمومة كعبء بســـبب حد 

الحريات الذي يتوقعنه“.
يمكن للمشـــاهدين الشبان في مصر 
أن يســـتفيدوا من تجارب هؤلاء النساء 
حسب المخرجة المصرية التي تقول إن 
”الصـــراع الداخلي الذي تمرّ به النســـاء 
هو هـــمّ الأجيـــال الصاعـــدة، لكن يظن 
الأغلب أنها مشكلة شخصية. فجاء سرد 
أثر الأحداث الكبرى على أبسط القرارات 
الشـــخصية، كرواية منسية تشكل وعيا 
فرديا وذاكرة جماعيـــة نحتاج إليها في 
ظل أجواء متصاعدة من تدهور مشـــاعر 
الانتماء وتنامي الفردية. فمعالجة الفيلم 
تتضمن حوارا مفتوحا يجعل المشـــاهد 
ينظر إلى دوافع الشخصيات من منظور 
مختلف بعيدا عن إصدار الأحكام، ولكنه 
متفهم لطبيعـــة التحـــولات الاجتماعية 

الكبيرة التي نعيشها في مصر“.
وتتابـــع المخرجـــة المصريـــة منار 
الزهيري الحديث عن خططها للمشاركة 
في المهرجانات السينمائية، حيث تقول 
”نولـــي اهتمامـــا خاصـــا بمهرجانـــات 
المـــرأة، كمـــا نفكـــر في عـــروض بديلة 
أو عـــروض ذات تأثيـــر خـــارج نطـــاق 
المهرجانـــات، حيث نجد فرصـــا للفيلم 
في تجاوز الحواجز وإثراء الحوار حول 

قضايا المرأة العربية“.

 بغداد - افتتح وزير الثقافة والسياحة 
والأثار د. أحمد فكاك البدراني، وبحضور 
المدير العـــام للمنظمة العربيـــة للتربية 
والثقافـــة والعلوم (الألكســـو)، د. محمد 
ولد أعمر، ومدير عام دائرة الفنون نجوى 
فـــارس، ”معـــرض الطبيعـــة الســـنوي“، 
يجـــاوره معـــرض متخصـــص بالتـــراث 
الشعبي العراقي، من ضمن منهاج دائرة 
الفنون التشكيلية في الوزارة، على أروقة 

قاعاتها الواسعة.
وقد شـــارك فـــي المعـــرض أكثر من 
75 فنانـــا من كلا الجنســـين، اســـتلهمت 
أعمالهـــم الطبيعة العراقيـــة حصرا، من 
شـــمالها حتـــى جنوبهـــا. ومشـــاهد من 
المعمـــار للبيـــوت الشـــعبية، فضلا عن 
مشـــاركة نحاتين، أيضا كانـــت أعمالهم 
مســـتلهمة مـــن الواقـــع العراقـــي. ولقد 
تعددت الأســـاليب الفنية ما بين الرســـم 
والتجريـــد  الأكاديمـــي،  الكلاســـيكي 
بضربـــات لونية مختزلة مـــن أجل نتاج 

انطباعي مؤثر.
ولقـــد هيمنـــت عمومـــا الانطباعيـــة 
المعروضات،  مجمـــل  على  الكلاســـيكية 
والأشـــجار  الرقراقـــة،  الأنهـــر  فكانـــت 

المثمـــرة، والنخيـــل الباســـق، والجبال 
الشـــامخة، وشـــمس الصبـــاح والغروب 
الألوان  ومســـحة  بزمانيها،  الشـــاخصة 
العاشـــقة، جميعهـــا تجتمع مـــن أجل أن 

يكون العراق حاضرًا في اللوحات كافة.
أما العروض الشــــعبية التــــي قدمها 
أســــاتذة وطلبــــة معهد الحــــرف والفنون 
الشعبية، التابع لدائرة الفنون التشكيلية، 
فقــــد أتســــمت معروضاتهــــا بالإنتاجات 
الشــــعبية من أزياء ومفروشات وأدوات، 
وهــــي جميعها من ضمن رســــالة المعهد 
للحفــــاظ عليها ونشــــرها ومواصلتها في 
المجتمع لكونها فنونــــا عراقية فلكلورية 

خالصة.
وأكد وزير الثقافة والســــياحة والآثار 
أحمد البدرانــــي أن الفنانيــــن العراقيين 
استطاعوا خلال معرض الطبيعة السنوي 

تجسيد البيئة وجمالها على اللوحة.
وقال إن ”الفنانين العراقيين عاشـــوا 
في ذات البيئة واســـتطاعوا أن يجسّدوا 
البيئة وجمـــال البيئة على اللوحة وأنها 
تمثل رسالة للترويج السياحي من جمال 
المناطق التـــي هي غير متاحة دائما لكل 
عراقي لأنها تنحصر في زوايا معينة، إذ 
يوصل الفنان رسالة الجمال إلى السائح 
العراقي وغير العراقي من خلال اللوحة“.

الانطباعية الكلاسيكية 

تهيمن على أعمال معرض 

الطبيعة في بغداد
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الندوة العلمية تهدف 

إلى رصد حركة {الحكاية} 

لاتها عبر مختلف 
ّ

وتنق

الفنون سردا وشعرا 

ومسرحا وسينما ورسما

في قصص الفتيات 

فرصة لتسليط الضوء 

على التحولات التي يمر 

بها الأفراد خلال رحلتهم 

للبحث عن ذواتهم 

عدسة ترصد بعضا من الواقع

منار الزهيري مخرجة مصرية تشجع أفلامها 

النساء على الكفاح من أجل حقوقهن
{ممكن نتوه}.. يوثق حكايات من واقع الشابات في مصر

خصصــــــت المخرجــــــة المصرية منار 
ــــــى تجاربها الإخراجية  الزهيري أول
لتكــــــون صوت بنات جنســــــها، حيث 
تســــــلط الضوء على أهــــــم التحولات 
ــــــي مررن بها خــــــلال ثورة 2011،  الت
ــــــرات التي توالت على  وبالتالي التغي

المجتمع المصري.

مهرجان الفداوي 

يناقش {الحكاية 

وتحويلاتها في الفنون}

طبيعة عراقية خالصة

فيلم يناقش تأثير الخطاب 

النسوي على فتيات الطبقة 

المتوسطة والتحولات التي 

تتعرض لها النساء الشابات 

في العالم العربي

D

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

علي إبراهيم الدليمي



تباين عميق بين النساء والرجال بشأن أسباب

الأمراض والوفيات المبكرة

 باريــس - تبيّــــن أن ثمــــة فرقــــا عميقا 
قائما بين النســــاء والرجال في ما يتعلق 
بالأسباب الرئيســــية للأمراض والوفيات 
المبكرة المشتركة بين الجنسين، على ما 
جاء في دراسة نشرت الخميس في مجلة 

”ذي لانسيت بابليك هيلث“.
الحياة  ســــنوات  الباحثــــون  وقــــارن 
الأســــباب  بســــبب  المفقــــودة  الصحيــــة 
الرئيســــية العشــــرين للمــــرض أو الوفاة 
المبكرة بين الذكــــور والإناث الذين تزيد 
أعمارهم عن عشر ســــنوات على مستوى 
العالم وفي ســــبع مناطق منه، بين عامي 

1990 و2021.

وأظهرت الدراســــة التي تســــتند على 
البيانــــات الــــواردة فــــي تقريــــر ”العبء 
أن خسارة  العالمي للأمراض لعام 2021“ 
ســــنوات الصحــــة الجيــــدة تبــــدو علــــى 
مســــتوى العالــــم كله ”أكبر لــــدى الرجال 
بســــبب الوفيات المبكــــرة خصوصاً، لكنّ 
النســــاء يعانين أكثر مــــن الأمراض خلال 
حياتهــــن رغــــم كونهنّ يملن إلــــى العيش 

لفترة أطول“.
ومن الأســــباب التي أخذتها الدراسة 
فــــي الاعتبــــار كوفيــــد وأمــــراض القلــــب 
والســــكّري  والرئوية  الدمويــــة  والأوعية 
وأمــــراض الكبــــد المزمنــــة، إضافــــة إلى 
الهيكليــــة،  العضليــــة  الاضطرابــــات 
والحــــوادث المروريــــة، وحتــــى الاكتئاب 

واضطرابــــات القلــــق والزهايمــــر. وكان 
الرجال على مســــتوى العالــــم أكثر تأثراً 
عام 2021 بالمشاكل التي تؤدي إلى الوفاة 
المبكرة، مثل كوفيد والحوادث المرورية 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  وأمــــراض 
والجهــــاز التنفســــي والكبــــد، فــــي حين 
تبيّن أن الاضطرابــــات العضلية الهيكلية 
والنفســــية والتنكس العصبي طغت لدى 

النساء، وفقاً للدراسة.
وتعاني النســــاء طــــوال حياتهن من 
مســــتويات أعلى مــــن المــــرض والإعاقة 
مقارنةً بالرجال لأنهن يعشن عموماً فترة 

أطول.
وبقي التباين بين الجنسين في تأثير 
هذه الأمراض العشــــرين مســــتقرا عالمياً 
خلال الأعــــوام الثلاثين الأخيــــرة، ولكنه 
زاد فــــي بعــــض الأحيان، كما هــــي الحال 
بالنسبة إلى مرض السكري الذي يصيب 

الرجال أكثر من ذي قبل، وفقاً للدراسة.
وخلال الفترة نفسها زادت التغيرات 
الناجمــــة عــــن الاضطرابــــات الاكتئابيــــة 
والقلق وبعــــض الاضطرابــــات العضلية 
الهيكلية التي تؤثر على النســــاء بشــــكل 
ملحوظ عالمياً. وكذلك بيّنت الدراســــة أن 
الاختلافات الصحية بين النساء والرجال 

تظهر منذ سن المراهقة.
ونقــــل بيــــان عــــن المُعِدّة الرئيســــية 
للدراسة لويزا ســــوريو فلور، من جامعة 
واشــــنطن، تشديدها على أن ”التحدي من 
الآن فصاعــــداً بات تحديــــد وتنفيذ طرق 
للوقاية والعلاج من الأســــباب الرئيســــية 
للإصابــــة بالأمراض وللوفيــــات المبكرة 
تأخــــذ فــــي الاعتبــــار الجنــــس والنــــوع 
الاجتماعــــي، منــــذ ســــن مبكــــرة وضمن 

مجموعات سكانية متنوعة“.
ثغــــرات  أن  الدراســــة  معــــدّو  وأقــــرّ 
عدة تعتريهــــا، ومن أبرزهــــا كمية بعض 
منهجية  وأخطــــاء  ونوعيتها،  البيانــــات 

تشــــوب بعضهــــا. ومــــع أن الهــــدف كان 
الباحثون  اســــتبعد  المقارنات،  تســــهيل 
أيضاً الأمراض الخاصة المحصورة بكل 
من النساء والرجال، كالأمراض النسائية 

وسرطان البروستات.
وتؤكد الدراســــات أن النســــاء يصبن 
بعدّة أمراض أكثر من الرجال، وذلك يعود 
إلــــى الاختلاف في التركيبــــة البيولوجية 
لجســــم المــــرأة، وأكثــــر هــــذه الأمراض 

شيوعاً الصداع وهشاشة العظام.
فالاختــــلاف بين الرجال والنســــاء لا 
يقتصر فقط على الفروقات الشخصية، بل 
حتى على الأمــــراض التي تصيب كلاّ من 
الجنســــين، فالصداع النصفي على سبيل 
المثال تزداد نســــبته عند النساء بمقدار 
3 أضعاف عن الرجال، وتشير الأرقام إلى 
إصابة 18 في المئة من النســــاء بالصداع 

مقابل 6 في المئة من الرجال.
كذلك هشاشــــة العظام تُصيب واحدة 
من بيــــن كل 3 ســــيدات، وبذلــــك فهو من 
الأمــــراض التي تصيب النســــاء أكثر من 

الرجال.
وبســــبب التركيبة البيولوجية لجسم 
المرأة فهــــي أكثر عرضــــة للإصابة بآلام 
الظهر من الرجال، وتشــــير الأرقام إلى أن 
النســــاء أكثر عرضة للإصابــــة بالتهابات 
مفاصل العظام من الرجال بمعدل الثلثين.
وكذلك مرض التصلب اللويحي الذي 
يعــــد من الأمــــراض المزمنــــة يُصيب هو 
الآخر النســــاء بمعدل 3 أضعاف أكثر من 

الرجال.
وحتــــى الأعــــراض قــــد تختلــــف بين 
الجنســــين، فأعراض الإصابــــة بالأزمات 
القلبيــــة تختلــــف عند النســــاء منها عند 
الرجال، وأكثرها شــــيوعاً عند النساء هو 
الشــــعور بالغثيان وآلام فــــي الظهر، لذلك 
يتأخر الأطباء عادة بتشــــخيص النوبات 

القلبية عند النساء.
ولا يقتصــــر الاختلاف على الأعراض، 
بــــل هنــــاك اختلاف فــــي العــــلاج، فتأثير 
الأدوية يختلف أيضاً بين الجنســــين وقد 
يعــــود ذلك إلــــى اختلاف فــــي الهرمونات 

وفي التركيبة البيولوجية للجسمين.
كما كان تأثير فايــــروس كورونا على 
الرجــــال مختلفا عن تأثيره على النســــاء، 

لا من حيث أعراض المرض فحســــب، بل 
أيضا على الفرص الاقتصادية والتبعات 

الصحية على المدى الطويل.
وكان التفــــاوت الكبيــــر فــــي معدلات 
الوفيــــات بيــــن الرجــــال والنســــاء جراء 
الإصابــــة بالمــــرض واحــــدا مــــن أبــــرز 
الاختلافات الملحوظة في أنماط الإصابة. 
ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، 
كان عــــدد الوفيــــات بين الرجــــال ضعف 
عدد الوفيات بين النســــاء جراء الإصابة 
بالفايروس. وشــــكل الرجال 69 في المئة 
مــــن ضحايا فايــــروس كورونــــا في غرب 

أوروبا.
وهذا دفــــع فريقا من الباحثين بقيادة 
أنّا بوردي، مــــن كلية لندن الجامعية، إلى 
دراســــة أسباب الاختلافات بين الجنسين 
فــــي معــــدلات الوفيــــات والإصابــــات في 

مختلف دول العالم.
ويعلــــل فيليــــب غولــــدر، أســــتاذ علم 
المناعــــة بجامعة أكســــفورد، ذلك بالقول 

إن اللقاحات والعدوى تستحث استجابة 
مناعية أكثــــر عنفا وفعالية لدى النســــاء 

بشكل عام مقارنة بالرجال.
وقد يرجع ذلك إلى أن النســــاء يحملن 
نســــختين من كروموسوم إكس، في حين 
يحمل الرجال نسخة واحدة فقط. ويحمل 
الكروموســــوم إكس الجينات المســــؤولة 
عن تشــــفير البروتين الــــذي يمكّن الجهاز 
المناعــــي من التعرف على الفايروســــات، 
مثــــل فايــــروس كورونــــا. ولهــــذا تكــــون 
الاســــتجابة المناعيــــة تجــــاه فايــــروس 

كورونا أقوى مرتين لدى النساء.
ويعــــزو آخرون هــــذه الاختلافات إلى 
الأنماط السلوكية للجنسين، مثل التدخين 
الذي يؤثر على شــــدة الأمراض المزمنة، 
كأمراض القلب والرئة والسرطان. ويقول 
غولــــدر إن هــــذه الســــلوكيات تفاقم آثار 

العدوى على الجسم.
ويظهر هذا الأثــــر بوضوح في بعض 
الدول، مثل الصيــــن، التي يدخن فيها 50 

في المئة من الرجال، مقارنة بنحو خمسة 
في المئة فقط من النساء.

وعرفــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
مفهــــوم الصحة بأنهــــا «حالة من الصحة 
البدنيــــة والعقلية والاجتماعيــــة الكاملة 
وليــــس مجرد غياب المــــرض أو العجز“. 
وهذا المفهوم تــــم تحديده من قبل تقرير 
التنميــــة في العالم لعــــام 2012 كواحد من 
اثنين من أهم ثروات رأس المال البشري، 
فالصحــــة يمكن أن تؤثر علــــى قدرة الفرد 
علــــى الوصــــول إلــــى إمكاناتــــه الكاملة 
فــــي المجتمــــع. ومــــع أن المســــاواة بين 
الجنســــين قد حققت أكبر قــــدر من التقدم 
في مجالات مثل التعليم ومشــــاركة القوى 
العاملة، فإن عدم المســــاواة في ما يخص 
الصحــــة بين الرجــــال والنســــاء ما زالت 
تعصــــف بالعديد مــــن المجتمعات اليوم. 
وبينمــــا يواجه الذكــــور والاناث تفاوتات 
صحية، فإن الفتيات والنساء يعانين من 

غالبية التفاوتات الصحية. 

أشــــــارت دراسة حديثة إلى وجود تباين بين الجنسين على مستوى أسباب 
الإصابة بالأمــــــراض والوفاة المبكرة. وبينت الدراســــــة أن الوفيات المبكرة 
ــــــر لدى الرجال، لكنّ النســــــاء يعانين أكثر مــــــن الأمراض خلال  كانت أكب
حياتهن رغم كونهنّ يملن إلى العيش لفترة أطول. وبيّنت الدراسة كذلك أن 

الاختلافات الصحية بين النساء والرجال تظهر منذ سن المراهقة.

 برليــن - التهاب قنــــاة الأذن هو التهاب 
يصيب قنــــاة الأذن الخارجية، التي تصل 
من طبلــــة الأذن إلى خارج الدماغ، وفق ما 
قالته الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن 

والحنجرة.
التهــــاب  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
قنــــاة الأذن يحــــدث بســــبب البكتيريا أو 
الفطريــــات، والتــــي تتوغــــل داخــــل الأذن 
عبر الجــــروح الصغيرة، التي تحدث مثلا 
بســــبب اســــتخدام أدوات حادة لتنظيف 
الأذن كالأعواد القطنية أو مشــــابك الشعر 
أو بســــبب الماء المتبقي في الأذن، والذي 
يشــــكل بيئة مثالية لتكاثــــر البكتيريا؛ لذا 
يُســــمى هــــذا الالتهاب أيضا باســــم ”أذن 

السباح“.
وتتمثل أعراض التهاب قناة الأذن في 
الشــــعور بألم وحكة في الأذن مع احمرار 
الأذن وتورمهــــا، بالإضافــــة إلى مشــــاكل 

السمع والحمى.
عنــــد  الطبيــــب  استشــــارة  وتنبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســــب، والذي يتم بواسطة 
المضادات الحيوية إذا كان سبب الالتهاب 
يرجع إلى البكتيريا، أو بواسطة مضادات 
الفطريات إذا كان سبب الالتهاب يكمن في 

الفطريات.
مايو كلينيك ”إن التهاب  وقال خبراء“ 
الأذن (يطلــــق عليــــه أحيانًا اســــم التهاب 
الأذن  تُصيــــب  عــــدوى  الوســــطى)  الأذن 
الوسطى وهي المساحة المملوءة بالهواء 
التي تقع خلــــف طبلة الأذن وتحتوي على 
عظام الأذن الاهتزازيــــة الصغيرة. ويكون 
الأطفال أكثر عرضةً للإصابة بعدوى الأذن 

من البالغين.
ونظــــرًا لــــزوال التهابــــات الأذن غالبًا 
دون عــــلاج، فقــــد يبدأ العلاج بالســــيطرة 
علــــى الألم ومراقبة المشــــكلة. وفي بعض 
الأحيان، تُســــتخدَم المضــــادات الحيوية 

لعلاج العــــدوى. بعض الأشــــخاص أكثر 
دة في الأذن  عرضةً للإصابة بعدوات متعدِّ
ومن الممكن أن يُســــبِّب ذلك مشــــكلات في 
السمع وغيرها من المضاعفات الخطيرة.

وفي حالة عدوى الأذن، يمكن للأنابيب 
الضيقة التي تمتد من الأذن الوسطى إلى 
الجزء الخلفي للحلق (قنوات استاكيوس) 
أن تتورم وتصاب بالانســــداد. وقد يؤدي 
ذلك إلى تراكم المخاط في الأذن الوسطى. 
ومن الممكن أن يصبح هذا المخاط معديًا 

ويسبب أعراض عدوى الأذن.

ويَحدُث التهاب الأذن بســــبب بكتيريا 
أو فايروس يصيب الأذن الوسطى. وتنتج 
هذه العــــدوى أحيانًا بســــبب مرض آخر 
مثــــل البرد، أو الإنفلونزا أو الحساســــية، 
مًا في الممرات  مما يســــبب احتقانًا وتورُّ

الأنفية، والحلق، والقناة السمعية.
ويمكن للطبيب عادةً تشخيص عدوى 
الأذن أو غيــــر ذلك من الحــــالات بناءً على 
ما تصفــــه من أعــــراض وعلــــى الفحص. 
يُرجح أن يســــتخدم الطبيــــب أداة مزودة 
بمصدر ضــــوء (منظــــار لــــلأذن) لمعاينة 
الأذنين، والحلق، واحتقان الأنف. ويرجح 
أن ينصــــت إلى تنفس الطفل باســــتخدام 

السماعة.
ومنظــــار الأذن الهوائــــي، أداة يطلق 
عليها اســــم منظــــار الأذن الهوائي، وهي 
صــــة الوحيدة التي يحتاج  الأداة المتخصِّ
إليها الطبيب لتشــــخيص التهابات الأذن. 
وتُتيح هــــذه الأداة للطبيــــب النظر داخل 
ــــق مــــن وجود ســــائل خلف  الأذن والتحقُّ

طبلة الأذن. 

التهاب قناة الأذن.. الأسباب 

والأعراض

 الأذن عضو حساس
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 باريــس - توصــــل عدد مــــن الباحثين 
أخيرا إلى اكتشــــاف الآليــــات التي تتيح 
لخلايا الإنسان الأولى تشكيل جنين، مما 
يوفر معطيات جديدة عن المراحل الأولى 

من حياة الكائن البشري.
هذه الدراســــة التي نشــــرت نتائجها 
العلمية، هي  الأربعــــاء مجلــــة ”نيتشــــر“ 
”الأولى حــــول ميكانيكية تشــــكل الجنين 

البشري“.
في البداية، 
بعد أيام قليلة 
من الإخصاب، 
يكون الالتقاء 
بين الحيوان 

المنوي من الرجل 
والبويضة لدى 

المرأة قد أدى إلى 
ظهور خلية جذعية 

انقسمت إلى حوالي 
عشر خلايا أخرى.

ثم تأتي اللحظة التي تتقارب 
فيها هذه الخلايا وتتكتّل لتكوّن 

كلاً واحداً، فيتشكّل عندها 
الجنين في مرحلته 

الأولى.
عندها فقط 
تتمايز الخلايا 

لتكشف تدريجيا عن 
الأعضاء، فيتكوّن 

بعدها شيئا فشيئا 
الشكل البشري.

ولذلك فإن هذه 
الخطوة الأولى، 

والتي تسمى 
بالإنجليزية 

”كمبكشن“ 
(”الضغط“)، 
تُعتبر بالغة 

الأهمية. وهذا هو موضوع الدراسة التي 
أجرتهــــا بشــــكل رئيســــي الباحثة جولي 
فيرمــــان وشــــارك فيهــــا المركــــز الوطني 
للأبحــــاث العلمية في فرنســــا، والمعهد 
الوطني للصحة والبحث الطبي (إنسيرم) 

ومعهد كوري.
وتثير اســــتنتاجاتها تســــاؤلات حول 
الطريقــــة التــــي نظــــر من خلالها البشــــر

إلى آليات تشكّل 
الجنين خلال العقود 

الماضية.
وكان يُعتقد أن الآلية 
الرئيسية تتمثل في 
التصاق الخلايا 
ببعضها البعض، 
عن طريق التصاق 

جدرانها.
لكنّ هذه الدراسة 
خلصت إلى أن هذا 
العامل يلعب دورا 
ثانويا فقط، فيما الأهمّ 
يتمثل في قدرة كل خلية 
على الانقباض، وهي 
الآلية التي من خلالها تتجه 

نحو بعضها البعض.
ويقول الباحث جان ليون 
ميتر الذي قاد الدراسة 
لوكالة فرانس برس ”عليك أن 
تتخيل مجموعة من الأشخاص 
يمسكون أيديهم“ ثم تنغلق 

تدريجيا.
وللتوصل إلى هذا الاستنتاج، 
فحص الباحثون خلايا أجنة عدة 
غير مستخدمة أثناء التخصيب 
في المختبر، ومجمّدة في مراحل 
مختلفة بين ثلاثة وخمسة أيام.

وكلما تقدمت المرحلة، أصبحت 
خلاياهم أكثر قدرة على الانقباض. 

ولم يحــــدث أي تغييــــر بالنســــبة لدرجة 
التصــــاق جــــدران الخلايــــا، إذ بقي ذلك 

ثابتاً.
وخلــــص الباحثــــون إلــــى أن الآليــــة 
الأولــــى، وليس الثانية، هــــي التي تؤدي 
دورا مركزيا في تقــــارب الخلايا وتكوين 

الجنين.
ويشــــدد ميتــــر علــــى أن ”مــــا يجعل 
الخلايــــا تلتصق ببعضهــــا البعض ليس 
كميــــة المــــواد المســــببة للالتصــــاق، بل 

جهود الانقباض هذه“.
ويقــــول ”الأمــــر ليــــس مفاجئــــاً على 

الإطلاق“.
العشــــرين  الأعــــوام  مــــدار  وعلــــى 
الماضية، أظهرت الدراســــات تباعاً آليات 
مماثلة لدى الذبــــاب، ثم لدى ثدييات مثل 

الفئران.
لكــــن إذا كانــــت كل هــــذه الحيوانات 
تتشــــارك مــــع البشــــر فــــي غلبــــة آليــــة 
الانقباض، فــــإن التفاصيل تختلف: فعلى 
ســــبيل المثال، فإن هذه الآليــــة لا تتوزع 

بالطريقة نفسها داخل الخلية.
وبالتالي فإن الدراســــة التي نُشــــرت 
نتائجهــــا الأربعــــاء تتيــــح فهــــم الجنين 
البشــــري بشــــكل أفضــــل، مــــن دون توقّع 

نتائج ملموسة على الفور.
ويمكــــن بالطبــــع أن نتخيــــل أنه في 
يوم مــــن الأيــــام، وبفضل هــــذه المعرفة، 
سيتم تســــهيل تكوين الأجنة المخصصة 

للتخصيب في المختبر.
ولكــــن حالياً، فــــي كل الأحــــوال، يتم 
اختيــــار زرع الأجنــــة التي اجتــــازت هذه 

المرحلة الأولية بنجاح.
وفيما تمثّل هذه الدراسة تقدماً كبيراً، 
فهي قبل كل شــــيء تتعلق بمعرفة مراحل 
التكويــــن الأولــــى للحياة البشــــرية، وهو 
مجال بحث اكتســــب زخما في الســــنوات 

الأخيرة.
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ســـلمان  الشـــيخ  أشـــاد   - طوكيــو   
بـــن إبراهيـــم آل خليفة رئيـــس الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القـــدم، النائـــب الأول 
لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
بالمكانـــة المرموقة التي تحتلهـــا اليابان 
على الخارطة الكروية الآسيوية والدولية 
مؤكـــدا أن التجربة اليابانيـــة في رعاية 
كرة القـــدم تعـــد نموذجا ملهمـــا للدول 
الطامحـــة إلى مســـايرة إيقـــاع التطور 

الكروي المتنامي على كافة الأصعدة. 
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي 
قام بها رئيـــس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم  الخميس إلـــى العاصمة اليابانية 
طوكيو والتي التقى خلالها تسونياســـو 
مياموتـــو رئيس الاتحـــاد الياباني لكرة 
القـــدم المنتخـــب حديثا، وكوز تاشـــيما 
عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
وأســـرة الاتحاد الياباني، بحضور عدد 

من المسؤولين في الاتحاد الآسيوي.
وهنأ رئيس الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم قائـــد منتخـــب اليابان الســـابق 
مياموتـــو بمناســـبة انتخابـــه رئيســـا 
للاتحـــاد الياباني لكرة القدم في شـــهر 
مارس الماضي، مؤكدا في حديث نشـــره 
الموقع الإلكتروني للاتحاد الآســـيوي أنه 
”يتمتع بخبـــرات متميزة تؤهلـــه لقيادة 
الاتحاد الياباني نحو آفاق واســـعة من 
التطـــور، خصوصا وأنه عمل كمســـاعد 
لســـلفه، كوزو تاشـــيما، وتولى منصب 
أمـــين عام للاتحاد اليابانـــي لكرة القدم، 
بالإضافـــة إلى اســـتفادته من مســـيرته 
الكروية المميزة، وحصوله على شـــهادة 
الماجســـتير مـــن الاتحـــاد الدولـــي لكرة 

القدم“.
وأشار الشيخ سلمان إلى النجاحات 
الأخيـــرة التي حققها الاتحـــاد الياباني 
لكـــرة القـــدم من خـــلال تأهـــل منتخبي 
الرجـــال والســـيدات إلـــى دورة الألعاب 
الأولمبيـــة 2024 فـــي باريـــس، مبينـــا أن 
تلـــك النجاحات تعـــد ثمرة للاســـتقرار 
والحوكمة الرشـــيدة التي تم ترســـيخها 
بفعاليـــة على مر الســـنين، فـــي الاتحاد 

الياباني لكرة القدم. 

وأثنى رئيس الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم على الجهود الشــــاملة التي يبذلها 
الاتحاد الياباني لكــــرة القدم في الارتقاء 
باللعبة على صعيد الفئات العمرية، حيث 
حصد منتخب الناشــــئين لقب كأس آسيا 
تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تايلاند في 
شــــهر يوليو 2023، بينما حصلت اليابان 
على المركز الثاني في كأس آسيا للشابات 
تحــــت 20 عاما فــــي 2024 بأوزبكســــتان، 
ليحجز موقعه في كأس العالم للشــــابات 
تحت 20 عاما في كولومبيا في وقت لاحق 

من العام الجاري.
وأكــــد رئيس الاتحاد الآســــيوي لكرة 
القدم على الدور الرئيســــي الذي يواصل 
الاتحاد اليابانــــي القيام به ليس فقط في 
المنطقة ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم 
قائلا ”اليابان لديها تجربة ثرية في المجال 
الكروي، من كرة القدم الشــــاطئية إلى كرة 
الصالات إلى كرة القــــدم للكبار والصغار 
في مسابقات الرجال والسيدات، لم يحقق 
ســــوى عدد قليل من الاتحــــادات الأعضاء 

مثل هذا السجل الناجح“.
وتابع ”نحن نـــرى أن نجاح الاتحاد 
اليابانـــي لكرة القدم علـــى أرض الملعب 

هو انعكاس لمعايير الإدارة الجيدة خارج 
الملعب، ومع الإصلاحات التاريخية التي 
ســـيتم إدخالها على مســـابقات الأندية، 
فإن كـــرة القدم اليابانيـــة مؤهلة للمزيد 
من النجاحات المستقبلية على المستويين 

القاري والعالمي“. 

فـــي المقابل، رحـــب رئيـــس الاتحاد 
الياباني لكرة القـــدم مياموتو بزيارة آل 
خليفـــة إلى طوكيو، مؤكـــدا أنها تعكس 
حرصه المســـتمر على التواصل مع أسرة 
الكرة الآســـيوية، مؤكدا ســـعي الاتحاد 
اليابانـــي لتعزيـــز التعـــاون الوثيق مع 
الاتحـــاد الآســـيوي لتحقيـــق الأهـــداف 

المشتركة على كافة المستويات.
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 برليــن - مــــازال دوري الدرجــــة الأولى 
الألماني (البوندســــليغا) يســــتهدف المزيد 
مــــن الظهور على الســــاحة الأوروبية عبر 
الحصــــول على مقعد ســــادس محتمل في 
دوري أبطــــال أوروبــــا. وتأهلت رســــميا 
أنديــــة بايــــر ليفركــــوزن البطــــل وبايرن 
ميونــــخ الوصيف وشــــتوتغارت صاحب 
المركز الثالث ولايبزغ الرابع وبوروســــيا 
دورتمونــــد الخامس لــــدوري الأبطال لكن 
هنــــاك فرصة لحصول البوندســــليغا على 
مقعد سادس في البطولة القارية المرموقة.
ولكي تحصل البوندسليغا على مقعد 
ســــادس في دوري الأبطال ينبغي حصول 
دورتموند على لقب البطولة هذا الموســــم 
مــــع حلوله خامســــا في الــــدوري المحلي، 
وفــــي تلك الحالة سيشــــارك فــــي البطولة 
القارية في الموســــم التالــــي بصفته حامل 
اللقب، على أن يحجز أيضا صاحب المركز 
الســــادس فــــي البوندســــليغا مقعــــده في 
البطولــــة القارية. واقتــــرب دورتموند من 
بلــــوغ نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على 
باريس ســــان جرمان الفرنسي بهدف دون 
رد في ذهاب المربع الذهبي مساء الأربعاء، 
حيــــث أنه في حال بلــــوغ النهائي فإنه قد 
يضرب موعدا مع مواطنــــه بايرن ميونخ 
في مواجهة ألمانيــــة خالصة، حيث يلتقي 
النادي البافاري مع ريال مدريد الإسباني 

في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي.
وهنــــاك فرصــــة كبيــــرة أيضــــا أمــــام 
ليفركــــوزن الذي توج بلقب البوندســــليغا 
للمــــرة الأولى فــــي تاريخــــه، لحصد لقب 
الدوري الأوروبي حيث بلغ المربع الذهبي 
للبطولة القاريــــة. وحال تتويج دورتموند 
باللقــــب القــــاري تزامنا مع إنهاء موســــم 
البوندســــليغا فــــي المركز الخامــــس، فإن 
إينتراخــــت فرانكفــــورت ســــيكون الأقرب 
لإكمال عقد الفرق الألمانية المتأهلة لدوري 
الأبطال، في ظل احتلاله المركز الســــادس 

برصيد 45 نقطة.

صراع البقاء

وإذا لــــم يحقــــق دورتمونــــد مبتغــــاه 
فــــإن صاحب المركز الســــادس سيشــــارك 
في الــــدوري الأوروبي رفقــــة الفائز بلقب 
كأس ألمانيــــا إلا إذا فــــاز ليفركــــوزن على 
كايزرسلاوترن في نهائي الكأس، فحينها 
سيشارك صاحب المركز السابع في الدوري 
الأوروبي، وسيصعد صاحب المركز الثامن 
للمشــــاركة فــــي الملحــــق الفاصــــل لدوري 
المؤتمر الأوروبي. ويحتل فرايبورغ المركز 
الســــابع برصيــــد 40 نقطــــة بفــــارق نقطة 
واحدة عن أوجسبورغ وهوفنهايم، ويأتي 
هايدنهــــايم في المركز العاشــــر برصيد 37 
نقطة  بفــــارق الأهداف عــــن فيردر بريمن 

صاحب المركز الحادي عشر.
الثانية  المرحلــــة  وتنطلق 
اليوم  والثلاثين للبوندسليغا 

الجمعــــة بمبــــاراة هوفنهايم مــــع لايبزغ. 
ويلتقي يوم الســــبت بوروسيا دورتموند 
مع أوجسبورغ قبل المواجهة المرتقبة بين 
شــــتوتغارت وبايرن في إطــــار صراعهما 
علــــى مركز الوصيــــف. وتبقــــى الوصافة 
هدفــــا لبايرن وشــــتوتغارت ولايبزغ الذي 
يتخلف بفارق ســــبع نقاط عــــن البافاري 
الذي يركّــــز على مواجهتــــه المصيرية مع 
مضيفه ريــــال مدريد الإســــباني الأربعاء 
المقبــــل فــــي إيــــاب نصــــف نهائــــي دوري 
الابطــــال، لكنه يحتاج إلــــى جرعةٍ معنويةٍ 
أمام الفريق الذي ينافســــه على الوصافة 

ويتأخّر عنه بخمس نقاط..
ويعلم المــــدرب تومــــاس توخيل الذي 
ســــيرحل فــــي نهاية الموســــم أن أيامه في 
ميونــــخ باتــــت معــــدودة، لكنــــه يريد أن 
يخرج بأفضل طريقةٍ محققاً اللقب القاري 
ووصافة الدوري الذي خســــر لقبه بعد 11 
عاماً من هيمنة النادي عليه. وقال توخيل 
عن المبــــاراة المرتقبة مع الريال ”ســــنكون 
جاهزيــــن ونقبــــل المعركة. ســــنذهب إلى 
مدريد بثقة. يجب أن نتحلّى بالشــــجاعة“. 
وأضــــاف ”الوضع واضح جــــداً. نفوز في 
مدريد، ومنه إلــــى (ملعب) ويمبلي. الفائز 
يأخذ كل شيء“. بدوره، يسعى شتوتغارت 

إلى العــــودة إلى نغمة الانتصــــارات بعد 
تعادلٍ وخســــارة وردّ الدين لمنافســــه بعد 
خســــارته أمامــــه بثلاثية نظيفــــة ذهابا. 
ويأمــــل الفريق في تحقيق الوصافة للمرة 
الأولــــى منذ 2003 والخامســــة في تاريخه 
بعــــد 1935 و1953 و1979، وربمــــا تخطّــــي 
عدد النقاط القياسي الذي حققه في دوري 
النخبــــة (70) حــــين توّج بطلاً في موســــم 

.2007 – 2006
ويلتقي يوم السبت أيضا فيردر بريمن 
مع بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ 
مـــع دارمشـــتات وكولـــن مـــع فرايبورغ. 
ويلتقـــي يـــوم الأحـــد يونيـــون برلين مع 
ليفركـــوزن  مـــع  وفرانكفـــورت  بوخـــوم 
وهايدنهـــايم مـــع ماينـــز. وبعـــد هبـــوط 
دارمشتاد رســـميا للدرجة الثانية، اقترب 
كولن من اللحاق به باحتلاله المركز الثاني 
من القـــاع بفارق ســـبع نقاط عـــن منطقة 
الأمان قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم. 
وهنـــاك ثلاثة فرق على الأقل تتنافس على 
تجنب إنهاء الموســـم في المركز الثالث من 
القـــاع الذي يؤهل صاحبه للمشـــاركة في 
للبوندســـليغا  والهبوط  الصعـــود  ملحق 
في مواجهـــة صاحب المركز الثالث بدوري 
الدرجة الثانية. ويحتل ماينز المركز الثالث 
من القاع برصيـــد 28 نقطة بفارق نقطتين 

عن يونيون برلين وبوخوم.

 شرسة
ً

منافسة

ويواجه فرانكفــــورت (45 نقطة) الذي 
يقوده دينو توبملور منافسةً من أكثر من 
فريق، أبرزها فرايبورغ (40) وأوغسبورغ 
وهوفنهــــايم (39). وقــــال توبملــــور قبــــل 
مباراته التي خســــرها أمام بايرن ميونخ 
2 فــــي المرحلــــة الماضية ”مــــن الرائع   – 1
رؤية اللاعبين يبذلون جهدا في التمارين، 
الطريقة التي يقاتلون بها وكيف يدفعون 
بأنفســــهم نحو تقديم أعلى مستوى. هذا 
سيساعدنا في المباريات المقبلة“. ولم يفز 
الفريــــق ســــوى مرة واحدةً في آخر ســــت 
مباريــــات ذاق طعم الخســــارة فــــي ثلاثٍ 
منها، وقد خســــر أمــــام ليفركوزن تحديدا 

بثلاثية نظيفة في الذهاب.
في المقابــــل، يبدو أن الحــــظ يقف إلى 
جانــــب ليفركوزن بقيادة مدربه الإســــباني 
شــــابي ألونســــو، إذ تعادل فــــي المباريات 
الثلاث الأخيــــرة ضمن جميع المســــابقات 
بأهــــدافٍ في الدقائق الأخيــــرة. في الوقت 
الذي يسعى فيه إلى إنهاء الدوري من دون 
خسارة كأوّل فريق يفعلها، يريد أن يُبقي 
لاعبيــــه على أعلى جهوزيــــة قبل مواجهة 
مضيفــــه روما الإيطالي فــــي ذهاب نصف 

نهائي الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وقال ألونسو ”هذا اللقب ’لايتركوزن‘ 
(في إشـــارة إلى قدرة بايـــر على تفادي 
الخســـارة بأهدافٍ متأخرة) بات يحظى 
بشـــعبية كبيرة في الفترة الأخيرة. لكن 
حتى نصـــل إلى هنـــاك، نقـــوم بالكثير 
مـــن الأشـــياء وعليـــك أن تحافـــظ على 
نســـقٍ معينّ في الأداء“. وأضاف ”عليك 
أن تطـــوّر فكـــرة عن كيف تلعـــب، عقلية 
الفـــوز وروح فريق رائعـــة، لأن اللاعبين 
وكذلـــك  الأساســـيين 
تأثير  لهـــم  البدلاء 

كبير“.

 الدوحــة - أكـــد البرتغالـــي ليوناردو 
جارديم مـــدرب الريان القطري أن طموح 
فريقه هو الفوز بكأس قطر على حســـاب 
الوكـــرة، خلال المبـــاراة النهائيـــة التي 
تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب 
عبدالله بن خليفة بالدحيل. وقال جارديم 
فـــي المؤتمر الصحفـــي إنه علـــى الرغم 
مـــن ضيق الوقـــت بـــين مباراتي نصف 
النهائي والنهائي، إلا أنه سيحاول عمل 
الاستشـــفاء اللازم للفريق قبل المواجهة 

النهائية صعبة.
وأضـــاف ”كنـــت أتمنـــى أن يكـــون 
المباراتـــين  بـــين  إضافـــي  يـــوم  هنـــاك 
لحصول اللاعبين علـــى المزيد من الوقت 
للاستشـــفاء، خاصة مع وجود إصابات 
في الفريق وكذلك معاناة بعض اللاعبين 
بعد مباراة الغرافة من إصابات عضلية، 
لكـــن في النهاية يجـــب أن نكون في قمة 
الجاهزيـــة من الناحية الفنيـــة والبدنية 

لخوض اللقاء“. 
وتابع قائلا ”الوكرة قد يتفوق علينا 
من ناحيـــة الأفضلية البدنية خاصة أننا 
في آخر مباراة فـــي الدوري لعبنا بكامل 
التشـــكيلة الأساســـية وتكرر نفس الأمر 
أمام الغرافة، بينمـــا الوكرة أراح لاعبيه 
في آخر مباراة بالدوري وظهر تأثير ذلك 
واضحـــا على الفريق فـــي مباراة نصف 

النهائي. 
وأشـــار إلى أن ”الوكـــرة لديه هجوم 
قوي للغايـــة، ويتميز في هـــذه الناحية 
لذلك يجـــب علينا الحـــذر ومحاولة غلق 

المساحات أمامهم“. 
وشـــدد جـــارديم علـــى أن ”أخطـــاء 
حـــراس المرمى تحدث وهذا طبيعي، لكن 
المهـــم أن الـــكل يعمل ويجتهـــد ويحاول 
تقديم الانتصارات، ونحـــن كناد وجهاز 
ندعـــم فهـــد يونـــس وكل اللاعبين ونثق 
بقدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق طموحات 

النادي وجماهيره“.
وأوضح جـــارديم أنه يحـــاول إنهاء 
الموســـم بأفضـــل أداء ممكـــن وتحقيـــق 
أفضل النتائج، مشـــددا علـــى أن الفريق 
أنهـــى الـــدوري في المركـــز الثاني لكن لا 
تزال هنـــاك بطولتـــا كأس قطـــر وكأس 
الأمير وســـيحاول الفريق تحقيق أفضل 

النتائـــج خلالهما أيضا وبعـــد ذلك يتم 
تقييم الموسم. 

وتمنى جـــارديم أن تمـــلأ الجماهير 
مدرجـــات الملعب في المباراة النهائية من 
أجل تحقيق الفوز وحصد كأس البطولة 
، مشـــيرا إلـــى أن دعـــم الجماهيـــر مهم 

وضروري جدا في كل المباريات.
فـــي الطـــرف المقابل أكـــد علي رحمه 
المـــري مدرب الوكـــرة القطـــري صعوبة 
المبـــاراة أمـــام الريـــان. وقـــال المري في 
المؤتمـــر الصحفـــي الخـــاص بالمواجهة  
”المنافس فريق كبير وفي القســـم الثاني 
من وجهـــة نظري هو أفضـــل فريق فنيا 
حيـــث يضـــم لاعبين على مســـتوى عال، 
كما أن جمهور الريان هو الأكبر في قطر، 

وأقول لهـــم أنا ولدهم وأتمنى 
أيضـــا  يشـــجعوني  أن 

بنسبة 50 في المئة“.
وحول الفوز 

والعودة القوية أمام 
السد في نصف 

النهائي شدد المري 
على أنه حاول بعد 
الشوط الأول تغيير 

بعض الأمور الفنية، 
لكن دائما اللاعبون 
هم كلمة السر، وقال 

”رغم التأخر في 
تعديل النتيجة، إلا 

أنني كنت واثقا 
جدا في قدرة 
الفريق على 
العودة رغم 

صعوبة 
المباراة 

وسيناريو 
تقدم السد 

بهدفين 
في الشوط 

الأول“. 
وأضاف 
المري ”الفوز 

الذي تحقق على 
السد بتوفيق 

من الله، وجاء 

التأهـــل للمبـــاراة النهائيـــة بعـــد صبر 
فالوكـــرة  طويلـــة،  لســـنوات  وانتظـــار 
ولاعبـــوه وجماهيره يســـتحقون التأهل 
للنهائـــي وشـــعورنا لا يوصـــف علـــى 
الإطـــلاق بعـــد التمكن مـــن تحقيق هذا 

التأهل الرائع“.
وتابـــع المـــري قائلا ”الوكـــرة يمتلك 
تاريخا وبطولات، وقد اســـتلمنا الفريق 
وهـــو في الدرجـــة الثانيـــة.. وعلى مدار 
6 ســـنوات كاملة من التعـــب والاجتهاد 
أشعر أنني أعمل لنفسي وأن هذا بيتي“.
 وأضـــاف ”لـــم أكن متعجـــلا لتولي 
المســـؤولية كمديـــر فنـــي، لكـــن عندمـــا 
وجدت ضرورة التغيير قررت على الفور 
تحمل المسؤولية، وأؤكد أن اللاعبين هم 
وليس  المـــدرب  يصنعـــون  من 

العكس“. 
وأشاد المري بالدعم 
الكبير الذي لقيه 
من الشيخ خليفة 
بن حسن آل ثاني 
رئيس النادي 
قائلا  ”الشيخ 
خليفة كان ولايزال 
هو الداعم الرئيسي 
بالنسبة إليّ، وأشكره 
جزيل الشكر وأقول له 
سنحاول أن نرفع رأسكم 
ونفرحكم وكل الجماهير بلقب البطولة“.

وأكد أن جمهور الوكرة جعله يبكي 
بعد المباراة أمام السد، وقال ”لم 
أتمالك دموعي، وإن شاء الله 
يتوجون بالبطولة لتكون 
أجمل هدية لدعمهم 

الكبير والمتواصل“. 
وحول تغيير الملعب ومطالبة 
البعض نقل النهائي إلى 
ملعب خليفة المونديالي قال 
المري إن هذا شيء خاص 
بالمسؤولين، واتساع 
الملعب ليست فيه 
مشكلة فجمهور الريان 
الأكبر في قطر والمهم 
هو رؤية الملعب 

ممتلئا عن آخره.

وقفة حازمة

كبار البوندسليغا يطاردون 

المزيد من المجد الأوروبي
معركة وصافة بين بايرن وشتوتغارت 

والصراع من أجل البقاء يزداد شراسة

تتجه الأنظار إلى قمة معركة الوصافة بين شتوتغارت الثالث وبايرن ميونخ 
الثاني الســــــبت في المرحلة الثانية والثلاثين، بعدما ضمنت الفرق الخمسة 
الأولى في الدوري الألماني مشــــــاركتها في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم الموســــــم المقبل عقب فوز بوروســــــيا دورتموند على باريس سان 
جرمان الفرنســــــي الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية الأعرق 

في الموسم المقبل.

البرتغالي جارديم يغازل 

لقب كأس قطر مع الريان

هم وأتمنى
يضـــا 

.

م

ر

يصنعـــ من 
العكس

المدرب جارديم أوضح أن الريان 

سيحاول تحقيق أفضل النتائج 

خلال كأس قطر وكأس 

الأمير وبعد ذلك يتم تقييم 

الموسم

لكي تحصل البوندسليغا 

على مقعد سادس في دوري 

الأبطال، ينبغي حصول 

دورتموند على لقب البطولة 

هذا الموسم

الشيخ سلمان أشار إلى 

النجاحات الأخيرة التي 

حققها الاتحاد الياباني من 

خلال تأهل منتخبي الرجال 

والسيدات إلى الأولمبياد

ارتياح كبير

الشيخ سلمان بن إبراهيم يشيد 

بالتطور الهائل للكرة اليابانية

إينتراخــــت فرانكفــــورت ســــيكون الأقرب 
لإكمال عقد الفرق الألمانية المتأهلة لدوري 
الأبطال، في ظل احتلاله المركز الســــادس 

برصيد 45 نقطة.

صراع البقاء

وإذا لــــم يحقــــق دورتمونــــد مبتغــــاه 
الســــادس سيشــــارك  المركز فــــإن صاحب
الــــدوري الأوروبي رفقــــة الفائز بلقب  في
كأس ألمانيــــا إلا إذا فــــاز ليفركــــوزن على 
الكأس، فحينها  نهائي كايزرسلاوترن في
سيشارك صاحب المركز السابع في الدوري 
الأوروبي، وسيصعد صاحب المركز الثامن 
للمشــــاركة فــــي الملحــــق الفاصــــل لدوري 
المؤتمر الأوروبي. ويحتل فرايبورغ المركز 
0الســــابع برصيــــد 40 نقطــــة بفــــارق نقطة 
واحدة عن أوجسبورغ وهوفنهايم، ويأتي 
37 7هايدنهــــايم في المركز العاشــــر برصيد
نقطة  بفــــارق الأهداف عــــن فيردر بريمن 

صاحب المركز الحادي عشر.
الثانية  المرحلــــة  وتنطلق 
اليوم للبوندسليغا  والثلاثين

بثلاثية نظيفة في الذهاب.
في المقابــــل، يبدو أن الحــــظ يق
جانــــب ليفركوزن بقيادة مدربه الإس
شــــابي ألونســــو، إذ تعادل فــــي المب
الثلاث الأخيــــرة ضمن جميع المســـ
بأهــــدافٍ في الدقائق الأخيــــرة. في
الذي يسعى فيه إلى إنهاء الدوري م
خسارة كأوّل فريق يفعلها، يريد أن
جهوزيــــة قبل مو لاعبيــــه على أعلى
فــــي ذهاب مضيفــــه روما الإيطالي
”يوروبا ليغ نهائي الدوري الأوروبي
’هذا اللقب ’لايتر ”وقال ألونسو ”

(في إشـــارة إلى قدرة بايـــر على
الخســـارة بأهدافٍ متأخرة) بات ي
بشـــعبية كبيرة في الفترة الأخير
حتى نصـــل إلى هنـــاك، نقـــوم ب
مـــن الأشـــياء وعليـــك أن تحافـــظ
نســـقٍ معينّ في الأداء“. وأضاف
أن تطـــوّر فكـــرة عن كيف تلعـــب،

ٍٍ

الفـــوز وروح فريق رائعـــة، لأن اللا
و الأساســـيين 
لهـــم البدلاء 

كبير“.

دورتموند على لقب البطولة 

هذا الموسم
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 الرباط - مرت حتى الآن 70 ســـنة على 
نهاية حرب الهند الصينية، لكن ذكرياتها 
لم تنته يوما بالنســـبة إلى مغاربة قرروا 

البقاء في فيتنام بعد نهاية الحرب. 
وخاضت فرنســـا التي كانـــت تدافع 
عن وجودها الاســـتعماري فـــي المنطقة، 
حرب الهند الصينية بعـــد نهاية الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، واســـتمرت الحـــرب 
حتى ســـنة 1954. وتعود قصة تجذر هذه 
الحرب في الذاكرة المغاربية بشكل عام، 
والذاكـــرة المغربية بشـــكل خـــاص، إلى 
التحاق عشـــرات الآلاف من أبناء المغرب 
العربـــي بجبهـــات القتـــال إلـــى جانـــب 

الجيش الفرنسي في الهند الصينية.
وبعـــد أن وضعت الحـــرب أوزارها، 
قررت مجموعة مـــن المحاربين المغاربة 
البقاء في فيتنام، حيث بدأوا حياة جديدة 
مليئـــة بالحنيـــن والذكريـــات، خاضـــوا 
خلالها حربا جديدة لا تزال مستمرة بين 
التعلق بالوطن الأم والإصرار على البقاء 
في وطن تشـــبثوا بالبقاء فيه، رغم البعد 

الجغرافي والمسافات الثقافية الطويلة.
وقـــد حارب عشـــرات الآلاف من أبناء 
المغرب العربي من أجل فرنسا في الهند 
الصينيـــة. وبينما غـــادرت غالبيتهم بعد 
الحـــرب، بـــدأ بعضهم حيـــاة جديدة في 
فيتنـــام، حيث يدافـــع أحفادهم اليوم عن 

ذكراهم المنسية.
لا يخفـــي لي تـــوان بينـــه (64 عاما) 
تخالجه بينما  أن ”الكثير من المشـــاعر“ 
والده محمد، أو مزيد  يحمل ”شاهد قبر“ 
بن علي وفقا لما كتب عليه، والذي توفي 
في العـــام 1968. فقد أثـــر الجثمان نظرا 
لعدم إقامة مراسم تشييع في حينها. لكن 

بينه احتفظ باللوح الذي يحدد الجنسية 
المغربية للمتوفي.

بين عامـــي 1947 و1954، التحق أكثر 
مـــن 120 ألفا من أبناء المغـــرب العربي، 
نصفهم من المغـــرب الذي لم يكن قد نال 
استقلاله بعد، بصفوف الجيش الفرنسي 
فـــي الهند الصينيـــة. وكان والد بينه من 
بيـــن نحـــو 150 مغربيا فارا أو ســـجينا، 
بقوا في فيتنام الشـــيوعية لأكثر من عقد 

من الزمن بعد الهدنة.
تلقـــي قصة هذا الأخيـــر الضوء على 
جانب غير معروف للحـــرب التي لا تزال 
تؤثر على الذاكرة الفيتنامية والفرنسية، 
بعـــد مرور 70 عاما على معركة ديان بيان 

فو ونهاية الحرب.
ويقـــول بيار جورنو أســـتاذ التاريخ 
المعاصـــر في جامعـــة بـــول فاليري في 
مونبيلييـــه، إنه في فرنســـا ”بقي تاريخ 
الشـــجاعة فـــي ديـــان بيـــان فـــو لفترة 
طويلة حكـــرا على البيـــض الذين كانوا 
يشـــكلون الغالبيـــة فـــي كـــوادر القوات 

المسلحة“.
ويضيف ”بعد العام 1947، تم الاعتماد 
على الكتائب الاستعمارية لدعم المجهود 
الحربي، ومن ثم أصبح هؤلاء يشـــكلون 
الأغلبيـــة“، مضيفا ”لقـــد فقدنا جزءا من 

هذه الذاكرة“ للجنود المستعمرين.
يقدم لي تـــوان بينه في منزله الواقع 
في فو ثو على بعد ســـاعتين برا شـــمال 
هانوي، شايا أسود بأوراق النعناع التي 
قطفها من الحديقـــة. ويقول مازحا ”على 

الطريقة المغربية ولكن دون سكر“.
بسبب  ويلقب في القرية بـ“الأجنبي“ 
لـــون بشـــرته الداكن، لكـــن المقربين منه 

يلقبونه بـ“علي“ وهو الاســـم الذي أطلقه 
عليه والده.

أدت الحـــرب ضد الولايـــات المتحدة 
تشـــتيت  إلـــى  الاقتصاديـــة  والتنميـــة 
الفيتنامية القليلة  العائلات المغربيـــة – 
التي كانت تعيش في المنطقة منذ عقود.

وعـــاد البعـــض إلـــى المغـــرب فـــي 
الســـبعينات، ولكن بينـــه أراد البقاء مع 
والدته الفيتنامية وشقيقيه. ويتذكر قائلا 
”كان والدي يتجنـــب الحديث عن الحرب. 

كان رجلا قليل الكلام“.
ولا يزال الغمـــوض يكتنف جزءا من 
حياة والده الذي يقال إنه غيّر مواقفه في 

العام 1953 أو 1954.
الفارين  الفيتناميـــة  الدعايـــة  وتقدم 
الأجانب على أنهم رفاق نضال للشـــعوب 
المضطهـــدة. غير أن باحثين فرنســـيين 

يشيرون إلى أن دوافعهم كانت بعيدة كل 
البعـــد عن الأيديولوجيـــا، مثل الحصول 
على أجور أفضـــل أو الخوف من العقاب 

بعد ارتكاب خطأ.
وبعد الحرب، بقي حوالى 300 جندي 
أفريقي وأوروبي ”بعد استسلامهم“، وفق 
هانـــوي، في مزرعة جماعية في منطقة با 

في على بعد ساعة من العاصمة.
في هـــذا المـــكان، التقى والـــد بينه 
بامرأة فيتنامية وولد بينه في 1959. أزيل 
هذا الموقع في السبعينات، ولكن لا تزال 
هناك بوابة بارتفاع عدة أمتار مستوحاة 
من العمارة المغاربية بناها عمال مغاربة 

تخليدا لبلادهم.
ويقع هذا النصب التذكاري في حديقة 
عائلـــة فيتنامية، حيث يـــزوره القليل من 

الزوار، بما في ذلك أجانب، كل شهر.

وبعدمـــا تضررت هـــذه البوابة جراء 
الإهمال على مدى نصف قرن، اســـتعادت 
مظهرها بعد أعمال تجديد في عامي 2009 
و2018، في وقت بدأت الأبحاث في تسليط 
الضوء على مقاتلي الكتائب الاستعمارية 

في الهند الصينية.
في هـــذه الفترة، كان لي تـــوان بينه 

يناضل من أجل الاعتراف بماضيه.
وبعد ســـنوات من التعقيـــد الإداري، 
حصـــل في العـــام 2016 على جواز ســـفر 
لأم  المولوديـــن  ولولديـــه  لـــه  مغربـــي 
فيتنامية، وذلك تحت اسم عائلي ”المكي“ 

الذي اختارته السفارة.
وتقـــول ابنتـــه ليلى (36 عامـــا) التي 
تعيش حاليا في الدار البيضاء ”شجعني 
والدي علـــى المغـــادرة. كان يتحدث عن 

المغرب منذ أن كنت طفلة“.
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رهاب الأجانب
 في نفس الوقت الذي نســـمع فيه 
عن حملات تســـفير طالبـــي اللجوء 
وقفل الحدود وإقامة جدران فاصلة 
لمنـــع قـــدوم المهاجرين واســـتخدام 
أســـاليب الترغيب والترهيب لوقف 
مراكب الحرقة التـــي تنقل الحالمين 
إلى شواطئ أوروبا، يخرج الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن مدافعا عن 
الأجانب، معلنـــا أن رهاب الأجانب 
هو علّة العلل، وســـبب كل المشـــاكل 
التي تعاني منها الصـــين واليابان 

وروسيا والهند..
قـــد يبدو هـــذا الموقـــف الصادر 
عن بايـــدن وهـــو قاب قوســـين من 
الأميركيـــة  الرئاســـة  انتخابـــات 
متناقضا مع نفســـه.. هـــذا للوهلة 
الأولـــى، ولكـــن لـــو أمعنـــا التفكير 
لوجدنا أن بايـــدن قد أصاب جوهر 

الحقيقة.
الولايـــات المتحـــدة مازالـــت في 
طليعة الدول التي ترحب بالأجانب، 
ولكن أجانب حســـب الطلـــب. تريد 
أن تغلـــق الأبواب بوجـــه مهاجرين 
يقصدونها طلبا للجوء،  ”فاشـــلين“ 
لتنتقـــي مهاجرين من النخب الأول. 
وهـــذا ما تفعلـــه الـــدول الأوروبية، 
اللجـــوء  طالبـــي  تتوعـــد  التـــي 
بالترحيل، وتعلـــن عن حاجتها إلى 
مهاجريـــن يحملون كفـــاءات علمية 

لسد النقص في اليد العاملة.
عودة إلـــى حديث بايـــدن.. كان 
أمـــام اليابـــان التي لقبـــت بـ“النمر 
بعـــد الحـــرب العالميـــة  اليابانـــي“ 
والتطور  الاقتصـــادي  للنمو  نتيجة 
الصناعـــي الســـريع الذي شـــهدته 
فرصة لتســـيد العالم، ولكـــن النمر 
ســـرعان ما تحول إلى نمر من ورق، 
ولم يرافـــق النهضة الصناعية التي 
شهدتها ما يؤشر إلى نهضة ثقافية 
وفنيـــة. تحولت اليابان إلى ورشـــة 
لإنتـــاج بضائع يحتاج إليها الغرب. 
هـــل بيننا مـــن يســـتطيع أن يتذكر 
خمسة أسماء يابانية كان لها تأثير 
يذكر على الفكر والفن على مستوى 

العالم؟
فولكلور،  مجـــرد  ظلت  اليابـــان 
وكذلك هو حال الصين، التي صنعت 
كل شـــيء، ولكنها عجـــزت عن خلق 
ظاهر مؤثرة مثـــل هوليود وديزني 
لاند وماكدونالدز وكوكاكولا.. وعلى 
نفس الخط تســـير الهند. والســـبب 

كما قال بايدن رهاب الأجانب.
علـــى عكـــس هـــذه الـــدول، لـــم 
تتحول أميـــركا بعد اكتشـــافها من 
قبـــل الأوروبيين إلى ورشـــة لإنتاج 
بضائـــع تحتاج إليهـــا دول أوروبا، 
بـــل تحولـــت إلـــى أرض للباحثين 
عن الفـــرص من مهاجريـــن أجانب، 
واســـتطاعت خلال وقت قياسي أن 
تســـتقطب خيرة الفنانـــين والأدباء 
والرياضيين والموسيقيين، وتحولت 
بفضـــل الأجانـــب إلى مركـــز ثقافي 
وفني وحضاري، قبل أن تتحول إلى 

مركز صناعي.
لم تفكـــر الولايـــات المتحدة منذ 
أن أنشـــأت وحتى يومنا هذا بعقلية 
أصحـــاب الورش، ولـــم تخش يوما 
الأجانـــب بل رحبت بهـــم وما زالت 
إلـــى يومنا هـــذا ترحب بهـــم. فقط 
هي تختـــار اليـــوم زبـــدة الأجانب 

وصفوتهم.
مـــا قالـــه بايدن نصيحـــة يجب 
أن يتوقـــف عندها التنـــين الصيني 
والنمـــر اليابانـــي وفلاديمير بوتين 
إمبراطورية  أحـــلام  عـــن  الباحـــث 

ضائعة مطولا.
يكـــون  لا  الحضـــاري  التأثـــر 
بتحويل البلاد إلى ورش للتصنيع، 
بـــل بتحويلهـــا إلى مراكز إشـــعاع 
ثقافـــي.. هذا ما فعلتـــه أميركا، وما 
فعلتـــه مـــن قبلها ايطاليا وفرنســـا 
وألمانيا وبريطانيا، وهي دول يجمع 
بينهـــا رابـــط واحد أنهـــا لم تخش 
الأجانـــب يومـــا، بـــل علـــى العكس 
بـــوادر ضعفها بـــدأت بالظهور في 
اللحظـــة التـــي باتت فيها تخشـــى 

الأجانب.
قـــال  الـــذي  بايـــدن،  صـــدق 
مخاطبا جمع مـــن الأميركيين: أحد 
أســـباب نمـــو اقتصادنا هـــو أنتم 
وغيركم كثيـــرون. لماذا؟ لأننا نرحب 
بالمهاجريـــن.. لمـــاذا تتعثـــر الصين 
اقتصاديـــا، ولمـــاذا تواجـــه اليابان 
مشـــاكل، ولماذا روسيا، ولماذا الهند، 
لأنهـــم يرهبـــون الأجانـــب. لأنهم لا 
هم  المهاجرون  المهاجريـــن.  يريدون 

من يجعلنا أقوياء.

ــــــر من الذكريات ومثل ذلك من الحنين، تبدو الحياة مليئة بالشــــــتات  بالكثي
الذهني والعاطفي بالنســــــبة إلى مغاربة قرروا البقاء في فيتنام بعد انتهاء 
ــــــة الحرب، لا يزال  حــــــرب الهند الصينية. وبعــــــد مرور 70 عاما على نهاي
ــــــأن يحكوا عنه، بل  ــــــا جدا من أبنائهم، ومتمســــــكون كثيرا ب وطنهــــــم قريب

يشجعون أبناءهم على التوجه نحوه.

أبناء جنود مغاربة في فيتنام ينفضون غبار النسيان

ا لا يزال الوطن قريبا  ق ط ال ال لا

علي قاسم

ح ب

 المنامــة - أطلقـــت الفنانة حلا الترك 
أغنيتهـــا المصوّرة الجديـــدة ”أحلا“ من 
إنتـــاج ”بلاتينـــوم ريكـــوردز“. وتميّزت 
الأغنيـــة والفيديـــو كليـــب بالتركيز على 
الجانـــب الـــذي يتعلـــق باهتمامات حلا 
التـــرك فـــي عالـــم الأزيـــاء وتخصّصها 
الجامعي الحالي في هذا المجال. وتدور 
فكرة الفيديو كليب حـــول مصمّمة أزياء 

شـــابة لديها ورشـــة متواضعة، وتطمح 
الأزيـــاء  دور  إحـــدى  الـــى  للانضمـــام 
الشـــهيرة، تشـــارك فـــي عـــرض خاص 
تنـــال  حيـــث  الصاعديـــن،  للمصمّميـــن 

إعجاب صاحب الدار.
وتمّ تصويـــر فيديو كليب ”أحلا“ في 
البحريـــن بإدارة المخـــرج علي إصبعي، 
والأغنية مـــن ألحـــان عبدالعزيز لويس، 

كلمات مشـــاري إبراهيم، وتوزيع محمد 
خسروه.

تحدّثــــت حــــلا التــــرك عــــن أغنيتهــــا 
المصــــوّرة الجديــــدة قائلــــةً ”تعمّــــدت مع 
المخرج علي إصبعي أن تدور فكرة العمل 
حول عالــــم تصميــــم الأزياء لكونــــه يعبّر 
عــــن شــــخصيتي، وأعتبــــر أن تخصّصي 
فــــي تصميم الأزيــــاء هو مصــــدر إلهام لي 

فــــي مســــيرتي الفنية بشــــكل عام، ســــواء 
في التمثيل أو الغنــــاء“. وأضافت ”تتميّز 
الأغنيــــة بإيقاعهــــا العصــــري القريب من 
لونــــي الغنائــــي الرومانســــي الشــــبابي. 
وأحببت فكرة أن تنطلق المشــــاهد الأولى 
الذي  من الفيديو كليب داخــــل ”الأتيلييه“ 
يحمل اسمي، مما أعتبره ترجمة مستقبلية 

لما أحلم به في عالم تصميم الأزياء“.

حلا الترك تبرز تخصصها الجامعي في أغنيتها الجديدة 

 جنيف - كانــــت الرغبة في إعادة إحياء 
العلامات التجارية السويســــرية المنسية 
قد دفعت غيوم لايديه الذي يعمل في شركة 
نيفادا إلى الاستحواذ على علامتي نيفادا 
غرنشــــن وفولكان. فأعاد إطــــلاق الأولى، 
التي أُسّســــت عــــام 1926، في عــــام 2020، 
والثانية، التي أُسســــت عام 1858، في عام 
2021. وأبدى أسفه لعدم قدرته على إضافة 
علامــــة يونيفرســــال جنيف، وهــــي ماركة 
أخرى منســــية منذ زمن طويــــل، حيث تم 

شراؤها مؤخرا من قبل شركة بريتلينغ.
أنفــــو“  ”ســــويس  لموقــــع  ووفقــــا 
غيوم  إســــتراتيجية  تتميز  السويســــري، 
لايديه الذي يشكل جزءا من الجيل الجديد 
من رواد الأعمال في صناعة الساعات عن 
إســــتراتيجية معظم مصنعي الســــاعات، 
فبدلا مــــن أن ينتج ســــاعات باهظة الثمن 

وبكميــــات قليلة، يقوم بتصميم ســــاعات 
ميكانيكيــــة متاحــــة لشــــريحة كبيــــرة من 
الناس. وتعمل العلامات التجارية الجديدة 
غالبا في التجــــارة الإلكترونية لكنها تظل 
ملتزمة بالقيم والمهارة السويسرية، وهو 
ما يتجلى غالبا مــــن خلال إضفاء الطابع 

”القديم“ على منتجاتهم.
ويتناقض وضــــع ”التلاميذ الجيدين“ 
فــــي صناعة الســــاعات مع المشــــهد الذي 
كان عليه العقد الأول مــــن الألفية الثالثة. 
وفي الحــــالات القصوى، يمكــــن أن يكون 
ذلك أشــــبه بالتقليد أو حتى التزوير، فمن 
خلال إعادة إنتاج الســــاعات الأكثر مبيعا 
من صناعة الساعات النبيلة، يضع بعض 
المصنعين الجدد أســــماءهم الشــــخصية 
علــــى إطــــار قد تعــــود ملكيته إلــــى باتيك 

فيليب أو رولكس.

الساعات السويسرية.. 

تصاميم جديدة لجمهور جديد

 كامبريدج (المملكة المتحدة) - تمكّن 
باحثون بريطانيون من إعادة تكوين رأس 
ووجه امــــرأة من عصر البشــــر البدائيين 
(نياندرتال) عاشت قبل نحو 75 ألف عام.

ويــــروي شــــريط وثائقــــي بعنــــوان 
أنتجته  ”أســــرار إنســــان نياندرتــــال“ 
وبدأ توفيــــره اعتبارا  ”بي.بي.ســــي“ 
مــــن الخميــــس علــــى منصــــة البــــث 
التدفقي ”نتفليكس“ قصة هذا العمل 
العلمي، بدءا من اكتشــــاف جمجمة 
في كردســــتان العراق، وصولا إلى 

عملية إعادة التكوين هذه.
وكانــــت نقطــــة الانطــــلاق عام 
2018، عندما اكتشف علماء آثار من 

جامعة كامبريدج جمجمة لعيّنة من إنسان 
نياندرتال أطلقوا عليها اسم شانيدار زد، 
على اســــم الكهف الذي عثروا عليها فيه، 
والــــذي لم يكــــن متاحا للعلمــــاء طوال 50 

عاما لأسباب سياسية.
واســــتنتج الباحثــــون اســــتنادا إلى 
معاينة الجمجمة أنها تعود إلى امرأة كان 

عمرها نحو 40 عاما وقت وفاتها.
وســــبق أن نجح عالم الآثار الأميركي 
رالف ســــوليكي عام 1960 في اســــتخراج 
الجــــزء الســــفلي من الهيــــكل العظمي مع 
رفات ما لا يقل عن عشرة من النياندرتال.

وكان اكتشــــاف جمجمة شــــانيدار زد، 
التي ســــويت بالأرض بسبب سقوط حجر 

عليها على الأرجح بعــــد وقت قصير على 
وفاتها، مفاجأة حقيقية للباحثين.

وقال البروفيســــور غرايــــم باركر من 
الأثريــــة  للأبحــــاث  ”ماكدونالــــد“  معهــــد 
فــــي كامبريــــدج ”أردنا أن نحــــاول تأريخ 
المدافــــن… مــــن أجــــل اســــتخدام موقــــع 
شانيدار للمساهمة في الجدل الكبير حول 
الذي  أسباب انقراض إنســــان نياندرتال“ 
تعايش مع الإنسان العاقل بضعة آلاف من 
السنين ثم انقرض قبل نحو 40 ألف سنة.

الأنثروبولوجيــــا  عالمــــة  وأوضحــــت 
القديمة في جامعة كامبريدج إيمّا بوميروي 
أن العظام والرواســــب المحيطة بها ثبّتت 
في الموقع بنوع من الغراء قبل أن تتســــنى 

إزالتهــــا على شــــكل عــــدد كبير مــــن القطع 
الصغيرة المغلفة برقائق الألومنيوم.

وجرى بعد ذلك تجميــــع أكثر من 200 
شظية من الجمجمة في مختبر كامبريدج، 
علــــى طريقــــة تركيب ”لعبة صــــور مجزّأة 
ثلاثيــــة البعد قيّمة جدا“، علــــى قول إيمّا 

بوميروي.
وبعد إعادة تكويــــن الجمجمة، طُبِعَت 
بتقنيــــة ثلاثيــــة البُعــــد، ما أتــــاح لاثنين 
المشــــهورين  المتحجــــرات  فنانــــي  مــــن 
همــــا الهولنديان التــــوأم أدري وألفونس 
كينيــــس، إعادة تكويــــن وجهها من خلال 
تطبيــــق طبقــــات مــــن الجلــــد والعضلات 

المعاد تكوينها.

فريق علمي بريطاني يعيد تكوين رأس امرأة 

من عصر إنسان نياندرتال

 المنام
أغنيتهـــا
”ب إنتـــاج
و الأغنيـــة
الجانـــب
التـــرك فـ
الجامعي
فكرة الفي

كامبر
باحثون ب
ووجه امــ
(نياندرتال
ويــــر
”أســــر
”بي.ب
مــــن
التدف
العل
في
عم
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